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المؤلفبموافقةإلاشكلبأيإنتاجهإعادةأوالفكريةالملكيةحقوقإهداربهدفالكتابهذامنجزءأياقتصاصيمنع
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الإهداء
القارئعزيزيأنتإليك
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكتمانمنبحر

مقدمــــة

همأنأتخيلأكنلمبشدةالقراءةأعشقوأناالقراءة،مدمنةفتاةأنا بالقراءةالنَّ

أيضًا.كاتبيصبحأنيستطيع

السيدالوهابعبدأعمالولكنعديدة،ورواياتكتبفيغوصتقد

لي.بالنسبةالأهمكانتالرفاعي

الغامضة.والتجارببالقصصمليئةعوالمإلىرحلةفيتأخذكإنها

أعماله.جميعقرأتقدأننيفخربكلأعلنأنيسعدني

أشخاصيوجدهلخيالية؟أمحقيقيةهيهلأعمالهفيهاأقرأمرةكلأتساءل

بقصصهميحتفظونالذينالأشخاصمنالعديدهناكهذه؟مثلأسراراًيخفون

وتجاربهم.بقصصهميبوحواأندونتوفوامنهموكمالغريبة،وتجاربهم

تجاربهيخفيمنعنأتساءلالطرقات،فيالعابرينالأشخاصرأيتكلما

فيأبدأأنيوماًقررتهناومنآخر،شخصمنهوجعلتغيرتهالتيوأسراره

و"الجانبالخوف""رسائلعنوانتحتالرفاعيالسيدلأعمالقراءتيبعدالكتابة

الكتابةفيبرغبةشعرتالروايةهذهكتابةفيكبيربشكلساهماواللذانالمظلم"،

فيرحلتيبدأتوهكذاأبطالها،منسمعتهاالتيالمثيرةالقصصتلكوتوثيق

الكتابة.
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الكتمانمنبحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناسباً.عنواناًوجدتوأخيراًالكتابهذااسماختيارفيكثيراًترددتلقد

الاسم؟هذااخترتلماذاالكتمان،منبحر

ًجميعاًلديناأنيتضح يفضحفبعضناأعماقه،فيوالحزنالألميختزنداخلنا،بحرا

النائمة،كالبراكينبأسرارهيحتفظالآخروالبعضالمتلاطمة،كالأمواجمشاعره

ًسيكونهلالبحر،هذاطبيعةتحديدعلىالقادرونفنحن عنايخففهادئا

الألممنالكثيربداخلهيحملمكبوتاًيكونأوالفوضى،يجلبهائجاًأمالعبء،

والكتمان.

ً تغوصونسأترككموالآنالمقدمة،هذاعليكمأطلتقدأننيأعرفإننيحسنا

قصةكللكمنقلتفقدأسرارهم،قصصناأبطالفيهيكتمكانبحرعمقإلى

نوعها.منفريدةبتجربةلتنعمواالخاصبأسلوبيوأسرارها
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكتمانمنبحر

وتغيبيسودالواقعحيثالحقيقة،لمواجهةالاستعدادوقتحانالآنأما

الأخرى.والرواياتالقصصفيعليهااعتدتالتيالخيالات
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أناليستوهذهميتة،لستُانني
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الكتمانمنبحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشعرحينهاحياتكوحبأحلامك،فارستجدعندمااللحظاتأجملمنإنها

بـالتقيتعندماشعوريكانهكذاأولأجلكصنابيرهجميعفتحالحظوكأن

التخصصفيليسولكننفسها،الجامعةفيمعييدرسكانالذي"مراد"

نفسه.

ماكلهذاعاماًثلاثونالعمرمنأبلغ"رهف"اسمينفسيعنأعرفكم

قصتي.تعرفونعندماالسببوستعرفوننفسي،عنقولهأستطيع

هادئةحياةأعيشكنتالعشرينسنفيكنتعندماالأحداثبدأت

عائلتهالدىومدللةوحيدة،بهتحلممستقبلاًلتصنعالكتببينفتاةكيوجميلة

ماأنسلمولكنيأعوامعشرةمرتلقدجميعهم،الموازينتنقلبأنقبل

ماوكيفعقلي،أفقدلمكيفأتساءلالمماتحتىأنسهاولنبه،مررت

عشتهفماالنفسية،للأمراضمستشفىفيأعشولمالناس،بينهناأعيشزلت

التقيتعندماهذابدأكلهاحياتيإنهافيكفيلاًكانالماضيةالسنواتفي

مراد.

اهتمامي،يعرلمإعجاببنظراتإليينظركانالجامعةمقهىفيأجلسكنت

ذكيةفتاةفأناالجامعةشبابجميعمنالنظراتهذاعلىمعتادةكنتفقد

كانتفقدالحقيقةولكنهاغروراً،ليسهذاجداًوجميلةالحياةتحبومرحة

نظراته،تجاهلتنقاباًأرتديكونيملامحييعرفأحدفلاجماليتختصرعيناي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكتمانمنبحر

أوشكتالتيالمحاضرةإلىبعدهالاتجهالماضيالأسبوعدروسأراجعوبدأت

الجامعة،بوابةأمامأبيسيارةرأيتالجامعةدوامانتهاءوعندالبدءعلى

فصعدتتراقبنيالتيالنظراتتلكإلىأنتبهولمإليه،بالذهبفأسرعت

إليينظرلأراهالجامعةإلىسريعةنظرةنظرتأبيبجانبوجلستالسيارة،

يقة،بتلك دخلتعندمانسيتهماسرعانولكنيالمرةهذهاهتماميأثرلقدالطر

ملابسي،لأغيرفذهبتالطعام،سفرةفيينتظرونناوأخيأميوجدتالمنزل

ئًاوأرتدي نزلت.ثمومنمريحاً؛شي

الطعامنتناولونحنالحديث،ونتبادلفيها،نجتمعالتياللحظاتتلكأحب

وأخذبعدها،ذهبلاعمرهافياللهأطالحببكلأميتعدهالذيالشهي

اللحاف،تحتنفسيدفنتيومينمنذأنملموكأننيأتثاءبجعلنيساخنحمام

أمي.أنهاالبابقرعصوتعلىبعدهالأستيقظعميقاًنوماًونمت

يلةلساعاتنمتلقدالعشاء،لتناولتنادي عدتثمومنالعشاء؛تناولتطو

التيمرادنظرتسوىمختلفشيءيحدثولمأسبوعين،مرمجدداًالنومإلى

يوم.كلفيتزداد

أنقررتمرةذاتوفيأيضًا،والخوفدماغيفيكثيرةتساؤلاتأثارلقد

ساذجاًتصرفاًوجدهولكنيالنظراتبهذاإليينظرلماَوأخبرهإليه،أذهب
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الكتمانمنبحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتلكينظركانحيثالجامعةمقهىفيأجلسكنتكعادتيالتالياليوموفي

يقة؛ المجاورةالطاولةعلىوجلسالشديد،التوتريشوبهببطءأتىثمومنالطر

قائلاً:تنحنحهناليجلسأتىلماذاوتساءلتوالتوتر،بالخوفشعرت

قليلاً؟معكأتكلمأنليهلمرحباً-

لانعمبمنعيبرأسيفأشارتوأقولأفعلأنعلييجبكانماذاأعرفلم

بالفضولشعرتولكنيكيفعرف

المكان:تراقبوعيونهقال

الجنون.لحدأحبكإننيبلجداً،بكمعجبإنني-

بهدوء:فقالإليه،نظروأناعينايتوسعت

آتيأنقبلكثيراًفكرتلقدأبداتندميولنفرصة،أعطينيأرجوك-

بالأمر.وأصارحك

وقال:الطاولة،فيصغيرةورقةووضعيده،مدثم

فرصة.أعطينيأرجوكرقميهذا-

يديمددتالمقهىإلىمتجهاتالفتياتبعضرأىأنبعدبسرعةذهبثم

يأخذهاأحد،يراهاأنقبلأخذتهاثمترتجفوهي كالطبليدقوقلبيقبليو

نفسي:فيأقولوأناحقيبتيجيبفيوضعتها

10-



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكتمانمنبحر

بأنهتوحينظراتهولكنآخر،شيءوهناكيخدعنيأنهأمحقاًيحبني-هل

يحبني.

توحينظراتهولكنآخر،شيءوهناكيخدعنيأنهأمحقاًيحبنيهل-

يحبني.بأنه

رقمه،أخرجتلاأماتصلهلأفكارالوقتطوالقضيتالجامعةدوامانتهى

لاأنقررتثمكثيراً،أفكرضللتالورقةأحرقتثمومنهاتفي؛فيوحفظته

برمته.الموضوعأنسىوأنأتصل،

بلهناك،أراهلاكيالمقهىإلىأذهبولمالجامعة،إلىذهبتالتالياليومفي

إلىأذهبولمأيام،ثلاثةمرتالدوامانتهىأنإلىالصفمنأخرجولم

بعضأحلمقعديفيأجلسكنتالرابعاليوموفيأراه،أنأوالمقهى

جاء؟لماذاياللهي"مراد"أنهأمامييقفالذيمنأنظررأسيرفعتالأسئلة

وقال:الطاولة،علىالمبعثرةالأوراقفوقيدهوضعهناأننيعرفوكيف

اليوم؟!أتىال…."سالم"أحمدهلالمعذرة-

متجمدة.حواسيكلكانتفقدأجب،لم

زميلاتي:إحدىلتقول

أتى.لقد-أجل،

قائلة:بيدهاتشيرثم
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الكتمانمنبحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلفك.يقف-إنه

يحتضنهوهو"أحمد"،ليقولإليهالتفت

أنت!هذا-"مراد"

الطاولةإلىنظرخروجهوقبلالصف،منخرجواثمومناسمه؛عرفتحينها

لمأنهعرفتحينهاأوراقيبينورقةوجدتالطاولةإلىبدورينظرتوحينها

فيووضعتهاجميعهم،الأوراقجمعتأجليمنوإنما"أحمد"،أجلمنيأتِ

تلكوأخرجتجلستثمغرفتي،بابوأغلقتالمنزل،إلىعدتحقيبتي

أسمعكنتولكنيمسموعاًصوتييكنلممرتجفبصوتأقرأهاكنتالورقة

مرتعش.بصوتالكلماتأقولوأنانفسيفي

مكتوباًكأن

أوعدكالفرصةهذاتمنحينيأنأرجوكفقطواحدةفرصةمنكطلبتلقد

تصدقيني.أنأرجوجداًأحببتكلقدفعلتِ،إنتندميلابأنك

ماذامنهوافهمبه،اتصلأنقراريأخذتأنإلىالرسالةقرأتأعيدظلت

أنوأخشىوشأني،يتركنيولنيلحقنيسيظلذلكأفعللممني،فإنيريد

اضغطنفسيوجدتوأخيراًمترددةزلتوماهاتفي،أمسكتأحديلاحظه

يقول:صوتاًسمعتحتىثوانِتمرلميرنهوهابهاتصلتأنإلىوهناكهنا

الوو-
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ثمأتصللاأنوقررتالمكالمة،أغلقزرعلىفضغطتكثيراً،خفتلقد

ئًاآكللمفأناشيءأيلتناولالمطبخإلىذهبت ليصنعتالصباحمنذشي

غرفتيإلىوتوجهتالطازج،العصيرمنكأسوأخذتجبنة،سندوتش

الرسائلمنالكثيرمنهوجدتلقدالمفاجأة،هناوكانتهاتفي،أخذت

به.اتصلمنأننيعرفكيفالعشرينتجاوزتالتيوالاتصالات

قائلة:عنهأجيبنفسيوجدتوالعشرونالواحداتصالهأفكاريحبلقطع

وشأني…اتركنيتلاحقنيلمامنيتريد-ماذا

مقاطعأجاب

-ً أتكلم.دعينيمهلا

فقلت:الساذجتصرفيمنبالإحراجشعرت

أسمعك.أنا-تكلم

فقال:

"مراد".اسميعنيسأعرفكشيءكلقبل-

أجبته

-أعلم.

قبل؟!منأخبركلموأناتعلمين-كيف

يناديك."أحمد"صديقكسمعت-لقد
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الكتمانمنبحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً طبيبتخصصفيهاتدرسينالتيالجامعةفيأدرسأننيتعلمينكما-حسنا

فيلكيومأولمنذأعرفكأننيالأخيرةدراستيسنةأنهانفسي

أحببتكلقدتشعري،أندونأراقبككنتلقدعامينمنذأيالجامعة،

ً منيأضيعكأنأريدأكنلمالفتياتبقيةعنتماماًمختلفةفانتيجدا

لاأنوأتمنىبحبي،وصارحتكشجاعتيفاستجمعتلي،سنةآخركونها

يذهبونثمالفتيات،بمشاعراللعبيحبونالذيالشبابكبقيةتظنني

يتزوجون يات.و أخر

فقلت:أقولأنعليّيجبأعرفولمكلامه،منتفاجأتلقد

تريدني.أميالمكالمةأغلقأنعلييجب-

جوابه.أسمعأنقبلالمكالمةأغلقتثم

التالياليومفي

انتهيتأرهلمولكنيأماميمرادساراىأننيأتوقعكنتالجامعةإلىذهبت

ًأرهلمأننيالغريبولكنالمقهى،إلىوتوجهتمحاضراتي،من مرأيضا

يدعىشخصوجودأتوهمكنتأنيظننتحتىأرهولمكاملة،أسبوعين

فيغريبشخصفهوعنهالسؤاللييحقفلابهالاتصالأحاوللم"مراد"

برمته."مراد"أمرنسيتلذلكليبالنسبةمقنعاًيكنلموكلامهالأمرنهاية
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أتحدثكنتعندماأسبوعينوبعدصاف،بذهنكعادتيأياميأمارسبدأت

وكان"أحمد"معيقف"مراد"رأيتالدراسةمشروعمواضيععنزميلتيمع

يل،لأيامينمولمجداً،حزيناًشكله حولالتيالسوداءالهالاتكانفقدطو

وقال:أعرفهأكنلم"مراد"خلفمنشخصأتىحينهاذلكعلىتدلعينيه

سنموت.جميعنافنحنقوياًتبقىأنعليكأجركالله-عظم

لماأعلملاتوفيالذيمنأعرفلمولكنوحزنه،غيابهسببعرفتحينها

منصديقتيأخرجتنيالشكلبهذا"مراد"رأيتعندماالشديدبالحزنشعرت

تقول:وهيشرودي

المحاضرة.بدأتلقدأسرعي،هيامابكِرهف-

فيأفكركنتمركزهأكنولممملة،المحاضرةكانتالصفإلىبسرعةذهبت

"مراد".

سمعتحينهابهالاتصالفيأفكروأناهاتفيأمسكتالمنزلإلىعدتعندما

ً إلىدخلتجديدةرسالةمعلنةشاشتهأضاءتالتيالهاتفإلىنظرتإشعارا

السعادةبتلكشعرتلماأعرفلا"مراد"المرسلوجدتالرسائلصندوق

محتواها.كانلقراهافتحتها

المفاجئ؟غيابيعنأعتذرأننيبخيرتكونيأنأتمنىحالككيف-مرحباً
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ئًا.لييعنيلاوحضورهغيابهأنيعتذرلمابتعجبالرسالةإلىنظرت شي

محتواها.كانأخرىرسالةأتتثم

بك؟الاتصاليمكننيهل-

واجباته.عينيهفيكانإلىالحزنذلكتذكرت

-أجل.

اتصاله.علىقبوليينتظركانأنهيبدواتصلمعلناًهاتفيأضاءحتىثانيةتمرلم

أجبته

له:قالتالحالعنالسؤالوبعد

المدة؟هذهكلغبتلماذا-

متقطعةبنبرةأجاب

أملك.ماوكلحياتيكلكانتمنماتتقلبيمنقطعةماتت-لقد

له:قلت

أفهم!لمالمعذرة-

أجاب

الحياة.هذافيمعيالتيالوحيدةأميماتتلقد-

قلت:ثمأواسيه،بدايةولكنحينها،قولهعليّكانماأعرفلم
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ًيبقىأحدولاسنموت-كلنا فانية.فالحياةمخلدا

أجاب

شيءولاأميفقدتولكنيمواساتيومحاولةالكلامهذاعلىلكشكرا-

يضييستطيع عنها.تعو

المؤلمة.الحياةسنةفالموتتقبلهعليناولكنذلك،-أعلم

فيإليكمالمجيءننويوكناأحبكأنيتعرفكانتأميأن-أتعلمين

لقدتراكأنقبلوماتتذلك،اللهيشاءلمولكنالعاجل،القريب

لرؤيتك.تتشوقالله--رحمهاكانت

ئًاأقولأنأستطعولمبغصة،حيهاأحسستلقد تتساقطكانتفقطشي

بصمت.دموعي

أجيبأنأستطعلمولكنيينادينيكان

تسمعني؟هلأجيبي-رهف…رهف

لما.أدريولابالبكاء،وبدأتأكتمهاكنتشهقةخرجتأجبتهوعندما

تبكي؟لاأرجوكرهفهذاأقصدلمآسفأننيتبكيهلرهف-

أبكي:زلتوماله،قلت

أستطيعلالأننيآسفة؛أننيبيكيتلهذاجداًإحساسإننيتعتذر-لا

تعيشه.الذيالألمتخفيف
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يعنييعدلمالآنفأناالكثيرعنيويخففلي،يعنيبجانبيوجودك-إن

ئًالي وحيد.الدنياهذهفيالآنأناسواكشي

أحبوبدأتالدراسة،وعنالحالعنالسؤاليتجاوزلاوكلامناالأياممرت

صغيراً،كانأنمنذوالدهفقدلقدشيء،كلعنهعرفتيومبعديوماً"مراد"

لهتقولكانتهكذاأقاربلديهيوجدولاوفاتها،حينإلىأمهمععاشوقد

عامين.منذشيءكلعنييعرفكانأيضًاوهوعنهم،سئلعندماأمه

لهاعترفتلقدحياتي،أيامأجملكانتمرادعرفتأنمنذأشهرستةمرت

انقلبالتياليومذلكيأتيأنقبلبسلامتمرالأياموكانتكثيراً،فرحبحبي

متوقعأنهماطرالجوكانخاليابنةزفافحفليومهاكأنكلهاالموازينفيه

أشعركنتفقدأمي،إصرارلولاالذهابأنويأكنلميونيوشهرفيفنحن

أسرعأنوعليّبانتظارأنهاوأخبرنيأمي،اتصلتالمنزلفيبالبقاءشديدةبرغبة

قيادةأجيدلاوأناإليهميوصلنيمنيوجدفلاالذهابأستطيعلاأننيأخبرتها

يقهفيالسائقأنفأخبرنيالسيارة، الساعةإلىنظرتسيوصلنيمنوهوإليطر

تجهزتالبابصوتسمعتعندماببطءزفيراًأخرجتمساءالسابعةإنها

يقفيكنتوعندماوذهبت،بسرعة بغزارة.تمطركانتالزفافإلىالطر
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يةتشوشت يقرؤ ثمالإنارة،بعمودالسيارةاصطدمتسريعةوبلحظاتالطر

أشعركنتعقبعلىرأسًامقلوبةوهياستقرتثممرة،منلأكثرانقلبت

أكنلمولكنيأصواتأسمعأننيبعضهامعتداخلتعظاميوكأنشديدبألم

استوعبأحاولالمزعجالإسعافسيارةصوتأسمعبدأتيقولونماذاأفهم

النظرحاولتالسيارةتحتمنيسحبنيشخصًاهناكبأنأشعرأننيحدثماذا

يةعنييحجبشيءهناكأراهأنأستطعلمولكنيإليه ئًاالرؤ فييسريماشي

عنأغيبإنيرأسيفيشديدبألمأشعروجهيتملىالدماءأنإلهيياوجهي

ئًاالوعي ئًا.شي فشي

ساعاتأربعبعد

منكثيرةوأجزاءووجهيرأسيالمستشفىفينفسيلأجدعينايفتحت

ًوفميوانفيعيناي،فقطالضماداتتملؤهاجسدي يةأستطيعلكيأيضا الرؤ

يكأستطيعلاإلهيياوالتنفس ليابتسمنحوييتجهالدكتورأرىجسميتحر

قائلاً:

سلامتكِ.علىللهالحمد-

لي:فقالرأسي،رفعحاولت

ويدك،اليمينسائقكفيكسراًلديكتتحركيلاأنعليكِيجبلا-

ذهب.ثمالوقتلبعضحركةدونالبقاءعليكِيجبرأسكفيوإصابة
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منيجعلتقليلةللحظاتكيفهذاحدثكيفصادماًكلامهكانلقد

لوتمنيتكاذبقلتماكلأنوأخبرهأوقفهأنأردتالفراشطريحشخصًا

وأننيحقيقي،شيءكلأنليأكدوجسميرأسيألمولكنحلماً،هذاكان

لولاأعرفهمأكنلمأميأبيأنهإلىآتيةأقدامأصواتسمعتأحلمأكنلم

وممرضةممرضوهلةأولظننتهمواقيةثياباًيرتدونكانوافقدالباكِ،أميصوت

قولأستطعلمأبيوكذلكتبكيوهيبرفق،احتضنتنيإذاجداًمنهارةكانت

فقدتثمأبكيكنتفقطالكلامعنعاجزلسانيأنحينهاأحسستشيء

بتلككاملاًأسبوعاًقضيتلقدوصعبة،مملةبائسةاياماًمرةمجدداًوعييً

أتتوجهيتملأالتيالضماداتتلكأزالتوقتوحانوالجبائر،الضمادات

أراقبهابالانصرافوأميأبيأمرتيبدوكماالهنديةالجنسيةمنممرضةحينها

الجراحةأدواتوتحملالأبيض،اللونذاتالقفازاتترتديوهيبصمت،

أشرتكثيراًخفتلقدنحوي،وتتجهأخرىوضماداتالمقصاتمنالكثير

حرفاًتقلولمخرجتالضماداتإزالةمنانتهتوعندماأهدأ،أنبيدها

تقول:وهيأميأتتحينهاواحداً

تألمت؟!هل-
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تغيرتوجهيلأرىبمرآهتأتينيأنمنهاوطلبتلا،بمعنىبرأسيإليهاأشرت

وقلت:ملامحها

هنا.يوجدلا-

أخذتهالمملواقتلقليلاً،أتصفحلكيهاتفهاتعطينيأنمنهاطلبتحينها

منالعديدهناكبأنتفاجألاوجهيأرىلكيالأماميةالكاميراوفتحت

تقوموأميبحرقةوأبكيوجهي،إلىانظرضللتكبيراًأثراًتركتالتيالجروح

أميفسألتبه،حلماذاأعرفلموأننيالسائق،تذكرتحينهابتهدئتي

وبكيتكثيراً،عليهحزنتخطيرةإصابتهكانتفقدتوفي،أنهوأجابت

والعودةللمستشفىالذهاببينأشهرستةمرتشديداكتئابحالةفيودخلت

فيهاتفيفقدتفلقد"مراد"معتواصليفقدتلقدجامعتي،تركتالمنزلإلى

أسماءمنهأطلبولمرقمه،أتذكرأعدولمجديداً،هاتفاًواشتريتالحادث،أثناء

التواصل.مواقعفيحساباته

قدأبيوإنلخطبتي،تقدمشخصًاهناكأنلتخبرنيأميأتتالتالياليومفي

منرفضوقدمعي،ليتحدثهويأتِلمأبيأنوارتحتحينها،أهتملمرفض

فقداسمه،ماأوالشخصذلكهومنأميأسألأوأكترثولمنفسه،تلقاء

كنايومذاتوفي"مراد"إلىالوصوليمكننيكيفالتفكيرفيمشغولةكنت

ًأبيقالالعشاءوجبةتناول لي:كلامهموجها
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"علاء"!تتذكرينهل-

أجبته

هذا!يكونمن-لا

معاً.طفولتكمعشتماالذيصديقيسليمانبن"علاء"-

تذكرته.الآن-أجل

تجميل.طبيبوأصبحلندن،فيدراستهأنهىلقد-

لأننيلوجهي؛تجميلعمليةلإجراءلندنإلىأذهبأنتقصد-هل

كذلك.أليسبشعةأصبحت

وهوأكملثمجميلة،فأنتيعمليةإلىتحتاجينلاوأنتِهذاأقصدلم-لا

مبتسم.

ئًاهناك-ولكن .آخرشي

-ماذا؟!

لخطبتك.تقدم-لقد

أقول:وأنامسرعة،نهضت

أتزوج.أنأريدلافأناموافقةلستلخطبتي،تقدم-ماذا

بالجلوسليينشروهوهادئ،بصوتفأجاب
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كنتماأنمنذنعلمكنافقدموافقتنا،بأمرلهمقلتلقدابنتي،يالما-

ً التراجعيمكننالاالأمروهذاتتزوجان،سوفتكبرانعندماأنكماصغارا

عنه.

وقلت:عالٍبصوتٍشهقت

علمي.دونكهذاقراراًتتخذونأننالكمكييف-ولكن

قائلاً:أميإلىأبينظر

الأمر.بهذاتعلمتكن-ألم

أعرفلابمعنىإليهأشرت

صبر:بنفادلهمقلت

الأمريعدلمشيءكلتغيروالآنصغاراً،كناعندمااتخذتماهالقرار-هذا

أنهأتظنملامحيوتشوهتتغيرتلقديعرفني،كانكماأعدولمكالسابق،

سيتقبلني.

الصعداءتنفسوقدأبي،أجاب

الأسبوعوسيأتيموافقون،بأنناأخبرناهملقدولكنآسف،-إنني

المقبل.

الفراغإلىأنظروظللتمكاني،فيتجمدت

بيدي:تمسكوهيقالتثمبجانبي،لتجلسوأتتأمي،نهضت
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كنتِأنمنذأحبكلقدلكِ،المناسبالشاب"علاء"أنأبتني-يا

صغيرة.

أمي…يا-ولكن

بمصلحتك.يعلمفأباكِتعرضيأنأريدك-لا

حتىأبكيوبدأتالوسادة،تحترأسيودفنتغرفتي،إلىوذهبتنهضت

للنوم.استسلمت

ساخناًحماماًأخذعصراًالرابعةإنهاالساعةإلىنظرتالتالياليومفياستيقظت

ولمالثلاجة،فتحتالطبخفيأجدهشيءأيأتناولونزلتأعصابي،أراح

ئًاأشته إلىعائدةكنتوعندماساخنة،قهوةليوأعدتتفاحة،فأخذتشي

أعرفأننيمهلاًمكانيفيتوقفتأبيمعيتحدثرجلصوتسمعتغرفتي

كنتوعندماالصوت،توقففجأةصاحبهأتذكرلاولكنيجيداًالصوتهذا

كانلقدالصدمة،كانتوهنارأسيرفعتغرفتيإلىمتوجهةالدرجأصعد

تلكمرتكيفأعلمولممكاني،فيتسمرتالدرجمنتصففييقف"مراد"

المنزل.وغادرنزل،ثملثوانِ،إلينظرلقداللحظات،

لأبي:تقولأميسمعتهناإلىجاءلمولكن

هذا؟!يكون-من
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أجاب

"مراد".يدعىأسبوعمنذرهفلخطبةتقدمالذيشاب-إنه

الآن؟يريد-وماذا

ًأصبحتأنهاأخبرتهلكننيثانيةً،لخطبتهاتقدم-لقد الأبلهالآنمخطوبة

عائلة.حتىولاوظيفةيملكلاوهوابنتيسأعطيهأننييظن

لقد"مراد"الشابذلككانلقدأشعر،أندونالدموع،-تساقطت

الآنمنيحبنيلنرآنيقدولكننسيني،أظنهكنتلقدلخطبتي،تقدم

قبل.منيرنيلموهووجهيشوهتالجروحفهذافصاعداً،

أخفيكملنلخطبتيسيأتونالذياليومذلكأتىأنإلىبسرعةالأياممرت

يريد،ماذاأولماأدريولامنزلي،بجانبيومكليقف"مراد"كانلقدسراً،

الحبهذافائدةماولكنرآني،أنبعدحتىيحبنيلزالأنهتأكدتولكني

أسيركنتحتىأخطبلمفأنابعدالأوانيفتلمولكن"علاء"،سأتزوجفأنا

التيأميإلىتوجهتأفعلأنعلييجبماذاوأفكرالحبيس،كالقطالغرفةفي

مهم.بشيءمعهاالتحدثأريدأننيوأخبرتهاالإضافة،بتجهيزمشغولةكانت

فأخبرتآخر،خيارلديليسولكنأعلم،أكنلملاأمصحيحسأفعلهماهل

غيرهأتزوجولن"مراد"أحبوإنني"علاء"،منالزواجأريدلاأننيأمي

قائلاً:وجهيفيأميفصرختتوازني،أفقدنيبكفلتفاجأ
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سماعأريدولاوتجهزي،اذهبينفسكمنتخجليألاتقولين-ماذا

ئًاعلمتوأن"علاء"غيرآخرشاباًتتزوجيلنأنكولتعلميصوتك، غيرشي

ابكِ.سأخبرلائق

لي.أملآخرأميكانتفقدأملي،خابلقد

تملأوشهقاتيالخطوبةنفسيوجهزتبحرقة،أبكيوأناغرفتيإلىذهبت

الغرفة.

وصلوا.لقدإذا،الضيوفوتستقبلترحبوهيأميصوتسمعت

فالحادثلهازوجةٍيقبلنيلنأنهالمؤكدمنيرانيعندما"علاء"سيقولماذا

الكثير.ملامحيمنشوه

أريده.لاأيضًافأناالأمريهمنيلن

ينتظرونني.فالجميعالنزولعليّبأنلتخبرنيأميأتت

مرتجفةبخطواتنزلت

إليهم.دخلتعندماصمتواويتحدثونأبي،بجانبيجلس"علاء"وجدت

قائلاً:وابتسمإلي،أبينظر

ابنتييا-ادخلي

الخامسفيكانالتقيتهمرةفآخرمتوقعهذاكثيراًتغيرلقد"علاء"إلىنظرت

طبيباً.أصبحفقدالآنأماعمره.منعشر

26-



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكتمانمنبحر

"علاء":قالحينهادقائقبضعمرت

يك المقبل.الأسبوعالزفافحْفلَنقيمأنعمييا-مار

قائلاً:أبيابتسم

ابنتي!يارأيكماوأنتِلديمانعلا-حسناً

فقلت:قاسيةبنظراتإليتنظرأميكانت

أبي.يامناسباًتراه-ما

المقبل.الخميسيومالزفافيستمتعالىاللهبمشيئة-إذا

عنأوالحادثعنيتحدثلمإذ"علاء"تصرفمنكثيرتفاجأتلقد

ئًا.يقلولموسهولة،بساطةبكلتقبلنيلقدبها،تسببالذيالتشوهات شي

يعاً،الأياممرت بالبدءالزواجمراسموبدأتسر

سعيدة.أومرتاحةأكنلمولكنيوجميلًاجداًضخماًالزفافحفلكان

لندن،إلىسفرناموعدحانوشهر،زواجيعلىمروقدبسرعة،شيءكلتم

"علاء".عملبحكمهناكوسنستقر

ياتخلفيشيءكلوتركتذهبتالسفرموعدحانوعندما وأحلامذكر

سوف"علاء"أنأظنالبدايةفيكنتوطنيفيوأعيشهاأحققهاأنتمنيت

وقدمعي،لطيفةجداًتعاملهكانفقدلندن،إلىنصلعندمامعيتعاملهيتغير
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تعاملهكانهلولكنهناك،نستقرماحالتجميلعمليةليسيجريأنهأخبرني

تمثيل؟!مجرداللطيف

فعندماتماماً،ظننتهماعكسلندنفياستقرينابعدمااكتشفتولكني

هاتفهيشبههاتفاًليوأخذالسيارة،قيادةكيفيةمنهتعلمتهناكاستقرينا

هاتفه.تصويرأحببتفقطلأني

قائلاً:خلفهيديهيخفيوهوإلي،أتى

معي؟!لكِأحضرتماتعرفينهل-

ارني!ماذالا-

لكِ.أخذتهجديدهاتفإنه-

بدهشة:قلتفتحته

كثيرا.هاتفكيشبهإنه-

لك.اشتريتهولهذاأجل-

لك.شكرا-

ً أنساهولن"مراد"،أنسلملكني"علاء"تقبلتلقدسراً،أخفيكملنحسنا

أبدا.

حامل،أصبحتأننيسوىيذكرشيءفيهايحدثلمأشهرثمانيةزواجناعلىمر

أنكادبلكثيراً،فرححمليبأمر"علاء"علمعندماأتذكرالسادسالشهروفي
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شيءكلأعاقحمليخبرولكنتجميل،لعمليةأخضعأنننويكنافرحاًيطير

ل ؤَجَّ يوم،بعديوماًتكبر"علاء"بـعلاقتيكانتلقدالولادة،بعدإلىالعمليةلت

لي:قالحينهامبكراًعملهمن"علاء"أتىيومذاتوفي

قليل.بعدسنذهبتجهزي-

باستغرابأجبت

أين؟إلى-

أيام.منذافتتحتالتيالعربيةالمطاعمأحدإلىاليومسآخذك-

حالاً.ستجهز-حسنا

فيجلسناالعربيةالجنسيةيحملونالذينبالناسيعجالمطعمكانوصلناعندما

منادياً.بيديهيشيروكان"علاء"وقفحينهاالطاولةأحد

.هناإلىتعال…"مراد""مراد"-

نفسي:فيلأقولاسمهسماعبمجردمكانيفيتجمدتلقد

خصيصًاالاسميعُينواولمهو،يكونأنالمستحيلمنهكذاتوترت-لماذا

يأتيرأيتهالتفتعندماواقعاًالمستحيلأصبحماسرعانولكنله.

صدمة.تأثيرتحتكنتباتجاهي

قائلاً:إلى"علاء"نظرتحدثأنكهذهلصدفةوكيفهنا؟إلىجاءكيف

"مراد".صديقيهذا-
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أقول:وأناباهتة،ابتسامةوجهيعلىارتسمت

بمعرفتك.سررت-

قائلاً:"مراد""علاء"سأل

زوجتك؟معجئتهلهنا؟تفعلماذا-

وقال:"مراد"ضحك

حالكلعلىعمللعشاءهناإلىأتيتولكنيمتزوجاًلستفأنالا-

بلقائكم.سررت

قال:ثمإلينظر

ترتاحي.أنعليكحاملفأنتتجلسيلا-لما

"علاء":إلىكلامهموجهاًقالثم

ذهب؟ثمبيبالاتصالقمفقطشيءأياحتجت-اذا

"علاء".سألترأيتهعندماحزنيتجددلماأدريلا

الرجل؟!هذاتعرفمتىمن-

أجاب

تسألين؟!لماذاأشهرستة-منذ

الفضول.بدافعفقطشيءلا-

-حسناً.
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ياتأيقظتالتيالليلةتلكانتهت أنإلىالأياممرتنسيانهاعلىأوشكتذكر

بمولوداللهرزقنيلقدواحد،آنفيوالفرحبالتعبلييوماًكانولادتييومأتى

يان"أسميته حزناً.تقطرمنهوالكلماتوهنائنا"مراد"يومهاأتى"ر

أيامثلاثةبعد

مفاجأةهناكأنأعلمأكنولمالمنزل،إلىوعدتالمستشفىمنخرجت

"علا"إلىنظرتالبابليفتحتغريبةفتاةووجدتوصلتبانتظاري

وقلت:بتعجب

هذه؟!تكونمن-

قائلاً:ليابتسم

اللحظةهذهمنذفأنتِفصاعداًالآنمنالمنزلبأمورتهتمسوفالتي-إنها

شيء.بعملتقوميلن

بعضوهناكجميلبشكلمرتبشيءكلبدهشةالمنزلإلىنظرتبعدها

باللونينالبالوناتبعضتزينهالجمالمنالقدربهذايبدوجعلتهالذياللمسات

بالغة.بسعادةأشعرجعلتنيبسيطةأشياءوالأزرقالأبيض

قائلاً:"علاء"ابتسم

مفاجأتي؟!أعجبتكهل-
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اذهبثملأستحمسأذهبوأناترتاحيأنعليكوالآنكثيراًأجل-

المستشفى.إلى

تتأخر.لاحسناً،ولكن-

-حسناً.

يكةعلىوضعهالذيهاتفهإلىنظرت اسمعنأبحثبدأتأخذتهوحينهاالأر

فعلتلماأعلملامكانه"علاء"هاتفوعدتهاتفيفيرقمهحفظتثممراد،

إطلاقا.بهأتصللمأننيمنالرغمعلىهذا

سنةمروربعد

ئًاتحمللاهادئةأيامهامرت عمليةموعدكانيومهافيالسعادةسوىشي

يان"تركتليالأولىالتجميل معالمستشفىإلىوتوجهتالمربية،عند"ر

ليسيجريالذيالطبيبهويكونأنعلىيحرصأنأخبرهوأنا"علاء"

قائلاً:ضحكالعملية

مالكسيجريهامنأناتخافيلانفسهالكلامتقولينالتيالمئةالمرةإنها-

المختصات.أحدا

الطولمتوسطةبيضاءكانتبانتظارناتقفطبيبةهناككانتوصلناوعندما

الأكثر.علىبعاممنيأكبرتبدو

قائلة:ليابتسمت
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"علاء"الطبيبمساعدة"ميس"أننيبكمرحباً-

أجبتها

بعدالعمليةجاهزةتكونيأنعليكِزوجته"رهف"وأنابك-مرحباً

الآن.منساعةنصف

-حسناً.

العمليات.غرفةإلىللدخولوجهزتالغرف،إحدىإلىتوجهتثم

الوقتحانالأربععددهاتجاوزوالتيالتجميل،العملياتمنالكثيربعد

انظرلمالأولىالعمليةأجريتأنمنذسنةمرتمابعدالجديدشكليإلىللنظر

و"ميس"."علاء"منبتوجيهاتعاممنذشكليإلى

وجهك؟!إلىالنظرإلىمستعدةأنتهل-

نحوي.المرأةترفعوهي"ميس"قالتها

فقلت:

-أجل.

ً .انظري-حسنا

التشوهات.واختفتكثيراً،تغيرتلقدوجهي،ملامحرأيتعندماتفاجأت

مندهشة:أزالولاقلت

ًتغيرتلقد- أنا.هذهأنأصدقأكادلاكثيرا

33-



الكتمانمنبحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقلت:"علاء"إلىنظرت

أجريتقدأننيوأخبرهاالصور،بعضلهاوأرسلبأمي،أتصلسوف-

افاجئها.لكيالعملية

أجاب

رأيك؟مابالأمروتفاجئهاإليها،نسافربهذاتقومي-لا

بحماس:قلت

سوفمتىولكنكثيراً،وأميأبيإلىاشتقتفقدجيدة،فكرةإنها-

نسافر؟!

أجاب

الآن.منشهر-بعد

كثير.هذا-شهر

السفر.أستطيعولاجداً،مشغولالفترةهذهولكن-أجل

-ً وهلةأولتعرفنيلنأميأنالمحتملمنللسفرمتحمسةإننيحسنا

كثيراً.تغيرتلأني

كلاميينفيوهو-أجاب

جمالاًأكثرأصبحتولكنككثيراً،تتغيريلمهذاأتوقع-لا

تحديداً.سافرنايوموفيشهر،بعد
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قليلةساعاتغضونفيحقائبيفجهزتجداً،سعيدةكنت

جاهزة؟الحقائب-هل

-أجل.

الجوازات؟!حقيبةأين-

الحمراء.الحقيبةتلكأنهاالسريرعلى-وضعتها

أنزلأنوأخبرنيالسيارة،إلىالأخرىالحقائببعضمعهوحملونزلأخذها

يقأمامنابسرعة يل.طر طو

المرح.منبشيءسألتهغريبةبنظراتإلينظرالسيارةإلىصعدت

ئًا؟!تقولأنتريدهلالطائرة؟تفوتناسوفتأخرنالقدهيابك-ما شي

قال:

-أجل

يدهومد

هذا.-خذي

يده.فيالذيالكبيرالظرفإلىنظرت

بداخله؟!يوجدماذاولكن-حسناً

ستعرفين.نصلعندما-مفاجأة

حقيبتي.فيووضعتهأخذته
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يان"إلىنظرت شيء.كلعلىاللهشكرتثمنامفكأن"ر

وقال:"علاء"إلينظر

الممل؟الهدوءهذا-ما

الموسيقى؟أشغلأنتريد-هل

السيارة:بقيادةومنشغلهاتفه،يعطينيوهوقال

يقأرجوك-أجل يلةفالطر الهدوء.أطيقلاوأناطو

موسيقى.أيأجدفلمالموسيقى،إلىودخلتهاتفه،أخذت

سافرنا.أجواءتناسبأغنيةواخترتهاتفي،فأخذت

ونصفساعةبعد

الليلوحلالشمس،غربتوقد

بعد؟!نصلألم-

الكثير.يتبق-لم

ئًارأيتحينها يطلببيده،يلوحأسودشي يةتكنلمالوقوفمناو واضحة،الرؤ

بناوعندمامتراً،عشرينيقارببمامنهبعيدينكنافقد مهلاًشكلهتبينمنهاقتر

طفلاً.وتحملجلباباً،ترتديامرأةأنها

ليستوربماالطرق،قطاعيمنتكونفقديتوقف،لاأن"علاء"أمرت

ئًايرتدونالطرقفقطاعييدريمنامرأة هواياتهم.يخفيشي
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بهدوءفأجاب

مساعدتنا.تحتاجفتاةتكون-ربما

وتطلبالوقت،هذامثلفيفتاةتخرجأنيعقلفلامرتاحةلست-إنني

الطرق.قطاعيمنتأكيدبكلأنهاتعرفهملاأناسمنالمساعدة

مساعدتنا.طلبتوقدالوقت،هذافيطفلومعهنتركهاأنيستحيل-

السيارة.يوقفوهوقالها

-ولكن…

يقول:وهوقاطعني

اصعدي.تفضلي-

يان"أخذتثمبدهشة،إليهنظرت حضني.فيووضعتهالخلفي،المقعدمن"ر

بقليلأكبرأوسنيمثلفيامرأةأنهاإليهاالنظرأمعنتبكلمةتتفوهولمصعدت

يان"سنفيأنهمهلونصفسنتينعمرهيبلغالذيالنائمطفلهاتحضن ما"ر

يان"رأتوقدالأطفال،تخطفهيهلالصدفهذا فيكانولكنه"ر

لستلماأدريلاالبعيدالمسافةتلكمنتراهأنيمكنولاالخلفي،المقعد

المتأخر؟الوقتهذافيتفعلماذاأسألهاأنفقررتمطمئنة،

تجبلمولكن
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يان"بدأحينها لمأيضاأنهايبدوفشلتولكنيتهدئتهكثيراحاولتبالبكاء"ر

ًيكن الغريبة.تلكلوجودمطمئنا

"علاء":قال

يبكي.لهذاالحمامإلىالذهابيريد-ربما

يان":إلىكلامهموجهاًقالثم "ر

الحمام؟إلىالذهابتريد-هل

إيجاباًبرأسهفأشار

قائلاً:إلي"علاء"نظر

هناك.سنتوقفقريبهاستراحةهنالكحسناًلكأقل-ألم

يان"،أنانزلتاستراحةأمامتوقفناقليلةدقائقوبعد فقدحقيبتي،وأخذتو"ر

منابتعدناوعندماقط،الفتاةلتكأطمئنلملأننيبالشرطة؛بالاتصالفكرت

صوت.سمعتبهابأسلابمسافةالسيارة

السيارةانطلقتلقدإلهي،ياالخلفإلىنظرتالسيارةمحركصوتأنهمهلًا

أنهاالمحتملمن"علاء"هددتلقدالفتاة،تلكأنهاهناوتركونيفائقة،بسرعة

أنظروأناهذا،قلتالمغادرةعلىوأجبرتهرأسه،فيووضعتهالمسدس،أخرجت

السيارةاصطدمتلقدبوووووم،وفجأةكالبرقانطلقتالتيالسيارةإلى

فأطلقتواحدة،حديديةكتلةأصبحتالتيالسيارةإلىنظرتكبيرةبشاحنة
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ئًاأسمعلاأصبحتحتىوأصرخأصرخكنتصرخة مرتصراخيسوىشي

يان"وأخذتالأمر،أدركتحينهاساعاتكأنهاثوانٍالحادثعلى إلى"ر

صراخي.منخائفاًكانولكنحدث،ماذايفهملمالذيالاستراحة

يان" فوراً.وأعودسأخرجوأناالوقتلبعضهناتبقىأنعليك-"ر

موافقاً.برأسهأومأ

يقول:يبكيشخصًاأرىكنتتجمعواالتيالناسإلىانظرمسرعةخرجت و

فجأة.أماميظهرلقدأرهلمأنني-أقسم

الشاحنةتلكصاحبأنهيبدو

يان"،إلىفعدت مكانإلىالذهابأستطيعلنأفعلأنيجبماذاأفكروأنا"ر

الحبيسكالقطأدوروأناالجملة،هذهأرددكنتأفعلماذاأفعلماذاالحادث

ارتعشواناهاتفيأخرجتمساعدتييمكنهالذيالوحيدفهوبهسأتصلنعم

يقول:صوتهسمعتحتىلحظات،إلاهيمايرنأنه

-ألو.

بالبكاء.انهمرتوقدفأجبته،

حادث.حدح.هناكهنا.هن.ساعدنيأرجوك-مراد

الأمر.ماأفهملكيتهدئأنعليكحسناً-

ئًالكأشرحأنأستطيع-لا جدا.ومتوترةخايفهإنيوخذنيتعالشي
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أنتي؟أينأخبريني-حسناً

أنا.أينأعلملا-

تعلمين؟لا-كيف

منأعرفلوحةأجدلعليالنظرخرجتاسمهماأعلملامكانفي-إنني

أنا.أينخلالها

)......(شارعفيأننيالمكانعرفتلقد-مهلا

حالاً.سيأتيهناكمنبالقربإنني-حسناً

أضاءتالتيالشاشةإلىنظرتهاتفيصوتسمعتشديدببطءالوقتمر

اتصالاً.هناكأنمعلنة

الخارج.في-إنني

يلتفتيقفكانإليهنظرتوجدتهخرجت بتوترإليهأشرتويساراًيميناًو

يان"ممسكةوأنانحوهذهبتثمشديد، تملأالإسعافسياراتأصوات"ر

قائلاً:إلىانظرالمكان

حدث؟!ماذا-

امتلأتالتي"علاء"سيارةإلىأشيروأنابالبكاء،بدأتوقدقلت-

بالدماء.

حادث.حـ…"علاء"عل…-عـ…
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أنتِاذهبيوالآنيرام،ماعلىشيءكلسيصبحالآناهدئي-حسناً

الإسعافمعسأذهبوأناهناكوانتظرينيمقهىأقربإلىوابنك

عليه.لأطمئن

ئًا،أقللم رأسي.بهزاكتفيتفشي

الحادثمكاننحوبعدهاذهب

أمامهوقفت)…(كافيةإلىوصلتالمكانعنمبتعدةسيارةأقودكنت

جداً،منهارةكنتولكنيلماذاأدريلاإليهالدخولعلىأجرؤلموحسب

يقاربما"مراد"انتظرتكثيراًانتظرتأنيحينهاأتذكرخارجاًالبقاءوفضلت

الشارعفجراًالرابعةمنتقتربإنهاالساعةإلىنظرتيأتِولمساعات،الأربع

اتصالاًمعلنةإضاءةالهاتفساعةإلىأنظركنتوبينماالمارة،منتماماًخالٍ

له:قلتبكلمةيتفوهأنوقبلأجبته،"مراد"من

كذلك؟أليسبخير"علاء"أخبرني-

سؤالي:متجاهلاًفأقال

أنت؟!أين-

بخير."علاء"تجبنيلم)……(كافيأمام-إنني

شيء.بكلوأخبركحالاًإليك-سآتي

تتأخر.لاارجوك-حسنا
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ولكنييمتولمبخير،"علاء"يكونأنسريفيأدعووأنامنتظرة،كنت

اللهولكنبمعجزة،إلامنهينجولاقدالشنيعالحادثفذلكبقلق،أشعركنت

فقدتأننيأظنأحدهمرآنيلونفسيفيأتحدثكنتشيءكلعلىقادر

الذيذلكأننظرتالسيارةنافذةطرقصوتالحوارذلكمنأخرجنيعقلي

الذيوجههإلىنظرتفتحتهوحينالبابأفتحأنإلىأشار"مراد"أنهيطرق

اللون.مخطوفكان

باكِ:بصوتلهفقلتماتقد"علاء"أنعرفتحينها

كذلك.أليسماتلقد-

أجاب

فيمعكمكانتالتيالمرأةتلكمنشيءكلأعرفأنيجباهدئي-

معها؟كانالذيالطفلذلكيكونومنالسيارة،

قائلة:بحيرةأجبت

أعرف-لا

تعرفين؟لاكيف-

ليقالانتهيتوعندماشيء،بكلأخبرتهحينها

يةتبقىأنعليكولكنهينا،ليسالآنتسمعينهما"رهف"- ليسقو

ابنك.أجلمنوإنماشيء،أجلمن
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كنتفقدنفسياً،تهيأتولكنيانهاريجعلنيبأنكافياًهذاكلامهكانلقد

فلممخطئة،كنتولكنيالحادثذلكمنينجوأنالصعبمنأنهأعرف

كلهن.التوقعاتيفوقجرىفماهذا،كلاحتمللكيالقوةبتلكأكن

أجبته

وجهك.ملامحمنذلكعرفتمات-لقد

أجاب

ليتسمحينهلأخبركأنقبلشيء،كلليسهذاولكنأجل،-

الخارج.فيوأناأحدثكأنأستطيعفلاالسيارةإلىبالدخول

-أجل.

يان"إلىنظرتللسيارةالخلفيالمقعدفيلأقعدذهبتثمومن بعمقالنائم"ر

أباكترىلنأنكصغيريياأخبركأنليكيفحولهيجريمايعيلاوهو

فصاعداً.الآنمنأبيكلمةقولتستطيعلاأنكأخبرككيفمجدداً

قال:ثمببطءزفيروأخرجالسيارة،مقودأمسك

أقولأنيحزننيبحوزتهاالذيوالطفلالمرأةتلكتعرفانلاأنكماأخبرتنيإنك-

توفيا.أيضاأنهمالك

بقوةشهقت
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قائلاً:أكمل

ذلكوأنأنتِ،هيالمرأةتلكأنظنوالقدأسوأ،هوماهنالكولكن-

البحثقاملقدبالعمر،جدامتقاربانالحظولسوءفأنتماابنكالطفل

وكذلكالسفرجوازاتفوجدواالحادث،مكانفيبالبحثالجنائي

ياتكم منإلاعليهميتعرفوالملهاتعرضالتيالبالغةالإصابةوبسببهو

يات، الطفل،لذلكأي(إن)ديفحصواأنهمهناالغريبلكنالهو

ذلكوعلىأنتِ؛هيالمرأةتلكأنظنوالهذاوالده"علاء"أنواتضح

وفاتكم.أعلنواالأساس

الحادثمنظرأتذكروأناالبال،شاردةكنتفقدحينها،قالهلماأنتبهلم

قائلاً:أكملثم

أنقبلتلكصورتكزالتماأمسفرك،جوازجددتهل-مهلاً

؟!العمليةإلىتخضعي

بأميسأتصلولكن،أجددهلملاالأمرهذانسيتكيفإلهي-يا

أمت.لمأنيوأخبرهموأبي،

تعرفلافهيأمكمفاجأةلأجلالسفرقررتمأنكمليقلتِولكنك-

الجديد.شكلكتعرفولمتجميل،لعمليةخضعتأنك
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يتغير.لمالصوتحتماًستعرفنيولكنهاأجل،-

هويتك.ثباتلاأي(إندي)سنفحصالأمرلزموإذا-أجل،

وقلت:إليه،نظرتثمالأسماء،فيأبحثوبدأتهاتفي،أخذت

بشيء.يفيدنيلنفإنهالحال،هذاإلىنلجألاأنأتمنى-

؟!لماذا-

أسرار.تبقىأنالأفضلمنأسرارهناك

أنعليناشيءكلأعرفأنالضروريمنالأسراروقتليسهذا-

ميتة.لستأنكنثبت

صغيرة،طفلةكنتأنمنذوأميأبيتوفيلقدسأخبرك،-حسنا

"سعيد".السيدوأخذني

المحاولة.عليناتستسلملنبهمالاتصالعليكِحسناً-

مهلاًأرقامعشرةسوىيوجدلاأميأوأبيرقمأجدلمولكنيأجل-

متشابهان.لأنهماانتبه؛لم"علاء"هاتفأنههاتفيليسالهاتفهذا

لمعندماحقيبتيهاتفهأدخلتفأناأغاني،أشغلأنمنيطلبعندماتذكرت

شيء.أيفيهأجد

برقميحتفظأنهالمؤكدمن"علاء"هاتفكانلوحتىجيداً،ابحثي-

والديك.
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منرقميوجدولالندن،منكلهاالأرقاميوجدلاكثيراًبحثتلقد-

دولتي.

ميتة.القانوننظرفيالآنوأنكإثبات،أيلدينايوجدلاأنهيعني-هذا

فيتغيرقدكلهالعالموكأنشعرتحينها،شعوريلكمأصفأنأستطيعلا

لموأناقلتثمالمتضاربة،المشاعرمنبحرفيغرقتكأننياللحظة،تلك

جيداً:الأمرأستوعب

ليسواوطفلهاالمرأةتلكوأنأمت،لمأنيوأخبرهمإليهمنذهب-دعنا

نحن.

أنكلتثبيتيإثباتلديكليسسيصدقكمنولكنبهذا،أفكرلمأننيأتظنين

ويحققونسيسألون،أنهمدعكبحوزتهمهويتكوكذلكسفركفجوازتلكلست

يةعن ولنتعرفينهالاأنتِالجوابتملكينلاوأنتِمعكمكانتالتيتلكهو

وطننا.فيلسناتعلمينكمافنحنهينمعهمالتعامليكون

بنظرميتينأصبحناالآنوأبنيفأنافيهاوقعتالتيالكارثةحجمأدركتحينها

كيفوضحاهاليلةفيقدريتغيركيفتحدثأنكهذهلصدفةكيفالجميع

يانأحتضنوأناهذا،قلتالحياةقيدعلىونحنميتينأصبحنا مدركةبشدةر

كانالذي"مراد"إلىنظرتسهلةالحياةتكونلناللحظاتهذهبعدأنهتماماً

وقلت:الفكرشارد
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سأفعل؟!ماذاوالآن-

أجاب

منزلي.فيترتاحينالآنسآخذك-

ئًا،أقللم كانللمنزلوصلتبالرفضلييسمحلاعليهأناالذيفوضعيشي

يانوضعتومطبخواحدوحمامواحدةغرفةفيهعاديمنأقلمنزل فير

عندهاالماءمنالقليلأشربلكيالمطبخإلىوتوجهتبابها،وأغلقتالغرفة،

تواً،بدأتوكأننيعقليفيالأفكارتضاربتتماماًاختلتنفسيوجدت

والبكاء،الهستيريبالصراخوبدأتتماماً،لانهارليحدثماواستوعب

وعيي.فقدانإلىالأمربيلينتهيأماميأجدهشيءكلوضرب

يان"صوتأسمعوأناببطء،عينيفتحتساعتينبعد المكانإلىنظرت"ر

وماهناإلىجئتكيفتذكرأنمحاولةقليلةللحظاتضللتأناأينبتعجب

"مراد"،منزلفيالآنوأننيحدث،ماكلأخيراًلاستوعبالمكانهذا

يان"احتضنتمجدداًبالبكاءوبدأت .أيضًايبكيبدورهكانالذي"ر

لاأنهعرفتأنبعدتماماًحياتيمنيأسهأصبحتعاموكأنهأسبوعمر

فأناأخرىشخصيةالآنفشخصيتيسفرجوازأملكلافأنالندنمغادرةيمكنني

متثاقلةبخطواتذهبتالبابطرقسمعتحينهاميتةأصبحتالقانونبحسب

الطعاميحملكان"مراد"أنهعلمتأنبعدالبابخلفواختبأتفتحة،نحو

الأرض.علىالطعاميضعوهوقاليدهفي
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معكأتحدثأنأريدالسيارةفيوانتظركسأذهبأننيالطعامتناولي-

مهم.بشيء

أجبت.

فقدالطعام،لتناولالمطبخإلىوتوجهتالباب،أغلقتثمحسناً-

جوعاً.أتضوركنت

وباتتمؤخراً،نفسيأهملتفقدلأغتسل،الحمامإلىوتوجهتطعامي،أنهيت

مرميالذيالبلاستيكيالكيسإلىسريعةنظرةنظرتتطاقلاكريهةرائحتي

الثياببعضبداخلهيوجدأياممنذ"مراد"أحضرهلقدبإهمال،الأرضعلى

أصبحتأنبعداهتماماتيآخرفمنظريحتى،ثيابيوأغيرأتكلفلمفأناالجديدة

كيفموتيفاجعةوأميأبيواجهةكيفعدةخواطرتزورنيالجميعبنظرميتة

لحظةفيشيءكلفقدتفأناحالتيمنأسوأليسواالأقلعلىالآنحالتهم

حقيقية.مأساةأعيشأننيمنزلحتىأوعائلةأوأهللييعدولمواحدة،

وعندماالحمام،إلىوتوجهتتناسبنيأنآملالتيالثياببعضأخذت

وقدالغرفة،جدرانأحدفيالمعلقةحقيبتيإلىنظرتللخروججاهزةأصبحت

وكذلكالمالوبعضهاتفيلأجدفتحتهالأخذهاهرعتتماماًأمرهانسيت

ياهأعطانيالذيالكبيرالظرف لابداخلهالذيماأتساءلوأنافتحته"علاء"إ

ربمابالمالممتلئأنهيخبرنيلملماذاتساءلتالمالمنكبيراًمبلغاًهناكأنتفاجأ
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بأكملهاحياتييغيربأنكفيلالمبلغهذابهيفاجئنيأنيريدالله--رحمهكان

ً مكانهاالحقيبةأرجعتثمهاتفي،أخذتلاحقاًالمالهذابشأنسأفكرحسنا

يان"أخذت منبشيءلهفقلتبانتظاري،"مراد"كانوخرجتأيضًا،"ر

الخجل.

لتأخري.آسفةإنني-

فأجاب

اصعدي.هياعليكِلا-

-حسناً

الكافيهاتإحدىفيساعةنصفبعد

قائلاً:"مراد"تنحنح

تشربي؟!أنتريدين-ماذا

كابتشينو.-

ية.باللغةقائلاًالنادلإلىأشارثم-حسناً الإنجليز

Two Cappuccino pleas

فضلك.منكابتشينواثنان-

قائلاً:أكملثم

49-



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكتمانمنبحر

سواءالحادثعلىيمرفلممناسباً،ليسالآنسأقولهماأنتماماً-أعرف

الماديوضعيتعلمينفانتيأكثرالانتظاريمكننيلاولكنقليلة،أيام

جيداً.

جداًآسفةكبيرةمسؤوليةتتحملجعلتكلأننيجداً؛آسفةإنني-حسناً

منزلك.فيأنامبينماالسيارة،فيتنامجعلتكلكوني

قائلاً:أسكتني

أقصده.ماهذا-ليس

قائلاً:الطاولةفوقالكابتشينوأكوابووضعالنادل،أتىثم

-Do you want another

آخر؟!شيئاتريد-هل

-No, thanks

شكراً.-لا

تقصد؟ماذا-حسناً

منجئتهناأننيتعلمينلاولكنجداً،أحبكأننيجيدا-تعلمين

لخطبتكوتقدمتحادثك،بأمرعلمتعندماأجنكدتلقدأجلك،

أخبرنيمرةآخروفيوبشدة،يرفضكانأباكولكنمرة،منأكثر

منزلكأمامأقفكنتعندماأتذكرينآخرشخصًاتتزوجينسوفأنك
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وعندماستتزوجينه،الذيالشخصذلكيكونمنمعرفةأريدكنتيومكل

ستذهبينأنكوعرفتعنه،شيءكلعرفتحياتهعنبالبحثبدأتعرفته

المالوجمعتمنزلي،ابتعتلقدأيضًا،أناأذهبأنقررتلهذالندنإلىمعه

التفاصيلهذاكلعرفتكيفتتساءلينمعكذهبنفسهاالطائرةوفيكله،

هذهكلطائرةأيمتنوعلىستسافران،متىأعرفأنالصعبمنيكنلم

وأخبرني.شي،كلعرفمنوهوليصديقمنعرفتهاالتفاصيل

وبنيتعليه،تعرفتلقد"علاء"عملومكانمنزلكمكانعرفتوبعدها

يةصداقةعلاقة فقدمصادفة،تكنلمالمطاعمأحدفيكماالتقيتوحينقو

هنا.أننيتعلميأنأريدكنت

لمولكنالمستشفيات،منعددفيللعملقدمتلقدهنا،إلىوصوليومنذ

تاكسي.سائقأعملالآنوأناالحظيحالفني

وقلت:إليهنظرت

منزلعنبالبحثأبدأوسوفنفسي،علىسأعتمدالآنمنذإنني-

وعمل.

ية،وبدونبلدكغيربلدفيتعيشيأنتستطيعيلنأنتِ- أنأرجوهو

:وقالتنحنحثممنكسأطلبهماتفهمي

بمهلك،فكريالآنشيئاتقوليأنأريدلاأنامنيالزواجتقبلين-هل

تقررين.سوفلماتماماًراضًاوسأكون
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ئًاأقللمإليبالنسبةقنبلةطلبهكانلقد المنزلإلىالرجوعمنهاطلبتفقطشي

ولكنهلماذاأعرفلابحوزتيالذيالمالبشأنأخبرهأنأريدأكنلموحسب

التحدث.منمنعنيالذيالغريبشعور

هاتفإلىنظرتذهنيفيوتجولتسولوالأفكارالسريرعلىمستلقيةكنت

الأفكاردوامةمنأخرجلعليقليلاًأتصفحهلكيفأخذتهبإهمال،المرمى"علاء"

أنالفضولفانتابنيواتساب،تطبيقرأيتوهناكهناوتجولتأخذتههذه

منالكثيرهناككانفضوليجانبلديهجميعناأنأظنالرسائلفيأبحث

الدكتورةمنكثيرةرسائلانتباهيشدولكنعملهبشأنأغلبهمالدردشات

محتواهم.كانفتحتهاأسبوعمنذ"ميس"

ميس:

الخطة؟تنجحأنهامتأكدأنت-هل

أمرنا.كشفوالوماذا-

جدا؟خائفة-إنني

الوهمي؟السفرسافرتما-وهل

أنت؟أين-

؟!تردلالماذا-
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ئًا،أفهملم التيالرسائلأقرأفبدأتما،خطباًهناكبأنشعرتولكنشي

لساعاتأقرأهاظللتكثيرةرسائلبينهمكانتلقدسنوات،عليهامضت

يلة، موقوتةقنبلةسواءالهاتفيكنلمبحرقةأبكيوأناأقرأهاكنتلقدطو

بالجميع.وثقتيقلبيفدمرتيدي،بينانفجرت

و"ميس""علاء"بينالرسائلمحتوىكان

والدك؟!ستصدقهلوتتزوجها؟ستسافرحقا-هل

الأصدقاء.أعزوأبيفوالدها-أجل

هناتعلموأنتمتزوج،أنتوتتزوجهاكيفعني؟وماذاحسنا،-

امرأتان.تتزوجأنيقبللاالقانون

منفقطأنتِهنازوجتيهيإنالقانونيعلمولنهناك،سأتزوجها-أعلم

القانون.بنظرزوجتيتكونين

تعود.وألاوتنسانيتحبهاأنأخاف-إنني

أناأصبحتوقدالجامعة،فيكناأنمنذأحببتكلقدمجنونة،أنتِ-هل

طبيبان.الآنوأنتِ

ولكنهاسمها،أتذكرأعدلمإننيحتىتماماً،أمرهانسيتفقدتلكأما

فلوطلبه،أرفضأنأقدرولاصغيراً،كنتأنمنذبهاقيدنيولدي

هنا،عمليسأخسرفحتماًرفضت
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لذلكقراراتهفيصارمهوكمأبيتعرفينلاأنتِهناكإلىوسأعود

بسرعة.وأعودوأتزوجأسافرسوف

لخطبتياتىعندمايومينبعد

ميس:

وصلت؟هل-

رسائلي؟علىتردلالماذا-

أهملتني؟السرعةبهذه-

.وبجمالهاالمعسولبكلامهاغرتك-هل

علاء:

مجنونة.منلك-يا

جداًمشغولاًكنتلقدمنزلهم،فيوأناعليكِأردأنتريدينكيف-

الذيالحدثبسببوجههاتشوهفترةفمنذبشعةأنهابماذا-أغرتني

لهتعرضت

جميلة.ليستأنهايعنيمعيتمزحهل-

أمزح.لا-أنا

الجمال.معاييركلتملكينمنفقطأنتِجميلةليست-أجل

-ً الزفاف؟حفل,ومتىحسنا
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لندن.إلىأعودثمشهراً،هناسأظلالمقبل-الخميس

كثير.هذاشهر-

شهر.منأقلأجلسأنأستطيعلاولكني-أجل

حسناً.-

أعود.حتىتتصليلاوأنمعي،تتحدثيألاأرجو-

لماذا؟!-

الآن.أمرنايكشفأنأريدلا-

فصاعداً.الآنمنأزعجكلنتريدكماحسنا-

وأكشفأنأخافلكنيتزعجينيلاأنتِهذاتقوليلاأن-أرجو

أخسرك.

-حسناً

شهربعد

"علاء"

جداً.افتقدتكأننيالآنوصلتلقد-

أيضًا-وأنا

هناك.كونيالمستشفىإلىسأذهبساعةبعد-

-حسناً.
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ًترسللمبعدها "علاء".منبأمرشيئا

أشهرأربعةبعد

"ميس"

مهم.بشيءأخبركأنأريدتأتيلملما-

بالذهاب.ليتسمحولمتعبتلقد"رهف"،بسبب-

بك؟!الاتصالأستطيعهللك،مفاجأتيأفسدتاللعينةتلك-

بجانبي.الآنأنهالا-

سأخبرك.غداًتأتيعندماحسناً-

الانتظار.أستطيعلنالآنأخبرينيلا-

أمرنا.يكشفلاكيمعكأتحدثلاإنقلتولكنك-حسنا،

عمياء.بثقةبيتثقأنهاالآنبإمكانكولكنأجل،-

حامل.أنني-حسنا

حقاً!-

-أجل.

حالًا.إليكسآتي-
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التيالرسائلهنالكمأذكرولكنيواتصالاتالرسائلمنالكثيرفيهناكانت

ما.بشيءتخصني

الجامعة.دراستهمنالانتهاءبعدتزوجهاوقد"علاء"زوجة"ميس"أنتبين

سافرنا.منواحديومقبلإلىبالزمنفلنعد

"ميس"

لناحجزتتنسيهالاكيلكسأكتبهاجيداًاسمعينيالخطةهيما-حسنا

هنا،سأتركهاولكنيسنسافرإننا"رهف"أوهموسوفالطائرة،في

هاتفها،منجميعهمالأرقاموسأحذفسفرها،وجوازهويتهاوسآخذ

أجرتأنهاوبماهاتفيمنوتنقلهمحذفهن،أمرتكتشفلالكيأيضاوهاتفي

)....(وأناشارعفيالانتظارعليكوأنتِعليهاسيتعرفأحدلاتجميلعملية

يان"رهف"سأترك" سأهددها،الأمرلزمإنلكنكيف،أعلملاو"ر

مستقبلهما.يأمنالذيالمالبعضوسأعطيها

نفشل.أنالأمر،أخافوانتهىتطلقهالالماذا-

أبي.بسببشيءكلسأخسرطلقتهافلوأستطيع،لالكأقلألم-

صارم.أباكالحدلهذا-

فأبيالمستوى،هذاإلىوصوليفيالسببكان"رهف"والد"سعيد"أجل-

بالكثير.لهمدين

57-



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكتمانمنبحر

-ً نتركها.أنبعدوماذاحسنا

هناكأننايعلمسوفأحدولاكنداإلىونسافرالمطارإلى-سنتوجه

عائلتنا.عنبعيداًونعيش

الخطة.تنجحأن-أتمنى

وهوهنا،تركيينويكانلقدكلهم،الأكاذيبوبانتالحقيقة،ستاركشفت

فقدشيء،كلتفوقاللهقدرةولكنكندا،فيالجديدةبحياتهويتمتعيسافر

سأعيشكيفيفكرلمبهحلمايستحقكانلقدموته،إلىمخططاتهأخذته

السببكانلقدإليهأذهبمكانليوليسوحديالغريبالبلدهذافيهنا

أظنهاكنتحمقاءمنليياالجميعبنظرميتةالآنفأنامعيحدثماكلفي

هذاكلالمسرحكدميةبييلعبونكانوالقدزوجتهولكنهاالطرق،قطاعمن

الذيحتفهتلقىلقدالوحيد،سلاحهثقتيكانتعمياءبثقةبهوثقتلأنني

حينهابأحدالآنبعدأثقلنولكنيمجدداًحياتيسأبدأالآنوأمايستحقهكان

يان"إلىنظرت أندوندموعينزلتالتلفاز،يشاهدوهويضحكالذي"ر

كلسأفعلولكنيأبنهبمصيرللحظاتيفكرلم"علاء"أنتذكرتلمابهاأشعر

يان"،ليعيششيء أباهأنأخبرهأنأخشىكنتشيءينقصهولابسعادة"ر
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يقةبهذهتركناأباهإنلهقوليمنأهونموتهخبرأنأدركتولكنتوفي الطر

الشنيعة.

سراً.الأمرهذاأبقيتفقد"علاء"،خيانةبأمر"مراد"أخبرلم

ولكنيلاأم"مراد"بـالزواجعلىأوافقهلمترددةوأناشهرانمرت

"مراد".بـواتصلتأمريحسمت

العربيةالمطاعمأحدفيساعتينبعد

قائلاً:إلينظر

دائماً.معكفأناقرارككانمهماتأكدي-

مقدمات:أيبدونقلت

يان"أدعلنالزواجعلىموافقةأنا- أب.بلايعيش"ر

كثيراًفرح

قلت:ثم

القانون.بنظرميتةوأناالزواجتتم-كيف

سيعقدشيخاًأعرفأناالقانونعلمدونسنتزوجبسيطالأمرهذاعليكِ-لا

يقةوبهذهالقران القانون.يعلملنالطر

كلوكانشيء،كلتيسربعدهاالمشاكلمنالعديدواجهنابصعوبةزواجناتم

يرام.ماعلىشيء
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أشهرأربعةبعد

سائقسوىيكنلم"مراد"عملجيداًتعرفونجداًسيئةالماديةحالتناكانت

بعضأنانيةأكونقدبأحدأثقأعدلمفأناالمالبشأنأخبرهلموأناتاكسي

بشعة.لخيانةتعرضتفأناهيناًليحدثالذييكنلمولكنالشيء،

الباب"مراد"فتحبقوةالبابيطرقوكانغريب،رجلأتىيومذاتفي

ئًاأسمعأكنلمولكن،معهيتحدثوبدأ ساعةنصفدامالذيالحواربعدشي

وجهه.اصفروقدإليوالتفتالباب،أغلق

بتعجب:قلت

؟!لكقالوماذاهذايكونمن-

أدفعلموإنغداً،الإيجارأدفعأنعليّيجبقالالمنزل،صاحب-إنه

المنزل.منويخرجناسيأتي

للثقةيكنولمشيء،كلفيأشككنتفقدحينها،أصدقهلمسراًأخفيكملن

ئًاأقللمالأكاذيببهتحيطعندماوهميصبحشيءفكلحياتي،فيمكان شي

التالياليومفي

منذأتىالثالثاليومفيولكنكذباًكانإنهوتأكدتالرجل،ذلكيأتيلم

لأخذساعةنصفأمامناأنأخبرناالمنزلمنوأخرجناالأولىالفجرساعات

العن،واناالمهمةالأشياءوبعضثيابأخذتالمغادرةثمالمهمةحاجياتنا

الصباحإلىينتظرأنمنطلبنالقدرحمةبلاالذيالرجلذلكفيوأشمت
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السيارةفيأخذناهاالتيالأشياءوضعنارحمةعديممنلهيابشدةرفضولكنه

عمله.إلى"مراد"يذهبأنالمفترضمنالسابعةمنتقتربأنها

:قائلةإليهنظرت

تتأخر.لاكيعملكإلىتذهبأن-يجب

أجاب

اليوم.بعدأذهبلن-

؟!لماذا-

صاحبهاإلىالسيارةتسليمعلىواليومأمسمساءعمليمنانطردت-لقد

منوانطردناعملك،خسرتلقدتقوله،الذيهذاماتمزحأنت-هل

الآن؟!سنفعلماذاالمنزل

واحداً،وجدتمناسباًسعراًأجدلمولكنيمنزلعنبحثتلقد-

مقدماً.شهرينإيجاردفعمنيطلبولكن

الشارع؟!فيصفيناأنناتقصدهل

ئًايقلولمصمت هذاكلفعلأنهأظنوكنتبالجميع،ثقتيفقدتلقدشي

علمأنهالمحتملمنولكنمتأكدة،لستبحوزتيالذيبالماللهأقوللأجل

فييقفكانرجلإلىنظرتحينهاأخبرهلكيهذاكلوفعلبأمرها،

قائلاً:فأنحنانحونااتجهثمومنغريبةبنظراتإليناينظروكانالرصيف،
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ً تمانعوالمإنقلتمماكلبصدفةسمعتلقدالمعذرة"نعمان"اسميمرحبا

أساعدكم.أنباستطاعتي

تساعدنا؟!سوف-وبماذا

شك:بنبرة"مراد"قالها

شيء.بكلسأخبركماتبعنيمنزللكماعندي

كانلقدعاماً،63حواليالعمرمنيبلغاليمنيةالجنسيةمنرجل"نعمان"كان

منزلإلىأشارالسياراتمنترجلناوصلناعندماولحيتهرأسهيملأالشيب

قائلاً:

هناأعيشلاولكنيملكيالآنوأصبحأبيملككانلقدمنزلي،هذا-

حظكمولحسنأولادييعيشحيثإلىأعودثمأشهرلبضعةأتيفقط

منزلي.فيالعيشيمكنكمالصعبةالماديةحالتكمولانصباحاًغداًسأسافر

الكثيرفيهيوجدشيءيحتاجلاالمنزلحالياًالمنزلبابيفتحوهوهذا،قال

أيام.لبضعةفسيكفيكهمالذيالطعاممن

نواياه:فيأشكزلتومالهقلت

هذا؟!كلتفعللماذا-

قال:ثممعناهاأفهملمبنظرةورمقنيإلىالتفت
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طوععنهذافعلتالدنيا،هذهفيالخيرزالماابنتيياتستغربين-لماذا

لقدحينها،فيغنياًرجلاًأكنلمفأناالماضيتذكرتولأننيخاطري،

فيأسكنأنيطلبرجلأجدولمحظاً،مثلكماأكونلمولكنيتشردت

حزناً:عينهلمعتوقدقائلاًأكملثممنزله،

أبداًأرتاحولنيؤنبنيضميريسيظلمعاناتكمسمعتوقدتركتكم،لو-

مرتاحوأناسأذهبالآنولكنأفعلولممساعدتكمعلىأقدرلأنني

زوجكإليكِأساءحالفييدكتحتالمنزلهذاابنتيياجيداًاسمعيني

.خارجاًترميهأنتستطيعين

قائلاً:"مراد"ضحك

معاملتها.أسيئأنيستحيلعميياالكلامهذاما-

معدنكلكويثبتلعبته،يلعبفالقدرنفسك،منواثقاًتكنلا-

بالكلامأقصدلابالرجالتثقيلالكسأقولولكنرجلاً،أننيالحقيقي

أقولجعلتنيطفولتيصدمةأنيبدوماعلىولكنلكما،المشاكلإثارة

هنا.المكوثبسعيكموالآنالكلامهذا

قائلاً:إلى"مراد"أشار

عمل.عنالبحثعليكوأنت-

وقال:إليالتفتثم
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ابنتي.ياليتحتاجينعندمابياتصليهاتفيرقمهذا-

تساعدنا.لملوحالناسيكونكيفأعرفلالناقدمتهماعلىلكشكراً-حسناً

نتركلااليمانيونفنحنأصلناطبائعمنهذاإنابنتيياهذاتقولي-لا

يحتاجوننا.منأبداً

قائلاً:المقاعدأحدفيمرادجلس

ًأرقبأنكموصفكمعندماوسلم-عليهالله-صلىاللهرسول-صدق با قلو

أفئدة.وألين

يان"وقبلنعمان،انحنى قائلاً:حقيبتهأخذثمخديه،في"ر

"علاء"،إلىأشارثمفندق،فيالليلةوسابيتالأعمالبعضلدي-

تحدثنيأنوأريديناسبكعملعنلكسنبحثمعيتعالأنتوأكمل

إلىسلمتهوأننيمنزليعلىأطمئنحتىتكونمنأعرفكيأكثرعنك

مراد.معغادر،ثمأمينةأيد

.فرحاًيتراقصوهو"مراد"عادمساءالثامنةوعند

سألته

؟!ماذاأمجائزةربحتهلالسعادةهذهكللماحدثماذا-

ضحك…

64-



الكتمانمنبحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بفضلهذاوكلعمل،علىحصلتولكنيالجوائزعصرليس-هذا

نعمان.السيد

العمل؟!هووماحقاً-

أحلم.كنتكمانفسيطبيبأصبحت-

لمولكنعمل،علىقدمتأنكليتقلألمهذاحدثكيف-ولكن

الآن؟!حتىردعلىتحصل

فهوقبلمنإليهأقدملمالآنفيهسأعملالذيالمستشفىولكنأجل-

وحسب.أشهربضعةمنذالمستشفىهذاافتتحلقدموجوداً،يكنلم

منوانطردناعملك،خسرتصنابيرهجميعلنافتحالحظأنيبدو-حسناً

غريباًهذاأليسنفسهاليومفيعملوعلىمنزل،علىحصلناثمالمنزل،

.جداً

شيء.كلعلىقادراللهولكن-أجل

وضعيمعأتعايشبدأتجداًالماديةحالتناتحسنتجديدعملهفي"مراد"بدأ

هناكزالفماأنساهلملكني"علاء"و"ميس"فعلهماأتناسىوبدأتالجديد،

صعب.حياتيمنجزء

يةولاأسمبلاالآنوابنيإنني ولالندن،سجونفينعيشأنناتماماًمقيدانهو

منها.الخروجنستطيع
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ئًا،شيء"مراد"فيأثقبدأت أخاًوحبيبوزوجاًأبامعيكانفقدفشي

سوىالذكريستحقشيءيحدثلمالهادئةبالأياممليئةكاملةسنةمروصديق

للمنزل.وتفقدهعمله،بشأنآخرإلىحينمننعمانالسيدمجيء

ئًاشيءبالتغير"مراد"بدأسنةمرتأنبعد تعبتتضاعفتعملوساعاتفشي

لنفسي:قلتالنومكثيرةأصبحتوزنينقصالطعامأشتهيأعدلمكثيراًحينها

أجريتلأتأكدفحصأجريأنعليّولكنالحمل،أعراضأنهاربما

يفرحلمأنهالغريبولكن"مراد"،أخبرتبالفعلحاملاًأننيوتبينالفحص،

"علاء"تصنعهامامثلالفرحةتصنعأوأبداً

التالياليومفي

وبجانبه"مراد"كانفتحتعندمامتثاقلةبخطوةذهبتالبابطرقسمعت

يتناثرالبشرةسمراءالجمالمنأكثرالقبحإلىتميلإنهابلجميلةليستامرأة

وقلت:قليلاً،الوراءإلىتراجعتثيابهامنالمزعجالعطرشم

؟!هذهتكونمن-

أجاب

زوجتي.-إنها

يةابتسمت قائلة:بسخر
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تزوجتها؟!ومتىحقا-

يومين.-منذ

هنا؟!إلىبهاأتيتولماحسناً-

زواجي.بأمرلأخبرك-

؟!متزوجاًتكنألمتزوجتولما-

شيء.كللكسأشرحوأدخل-دعني

ًليس- ؟!مكانكفيوأنتأجبنيالآنبعدبالدخوللكمسموحا

هذايكنلمزواجناظروفكانتكيفجيداًتعرفينأنت-حسناً

كبيرحفلهنالكيكونأريدكنتلقدبه،أحلمكنتالذيالزواج

بزواجي…

:قائلةقاطعته

أخرى!مرةتزوجتزواجنافيحفلهناكيكنلم-لأنه

ولكن…كذلك،ليس-

مقاطعة:لهقلتثم

تريدكنتوإذاالأمروانتهىتزوجلقدالسبب،كانمايهمنيلا-

عني.بعيداًولكنشئت،كيفماواحتفلاذهب،الاحتفال
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ئًاتقوللاتمثالكأنهاتقفزوجتهكانت فعلىنقول،ماذاتفهملاأنهايبدوشي

العربية.الجنسيةمنليستأنهايبدوما

أجاب

بالدخول؟!ليتسمحين-إلا

ميتإلىبالنسبةالآنفأنتمجدداًهناإلىتعدولااذهبلا-

انهارتأجبلمولكنيباسميويناديالباب،يطرقكانالبابوأغلقت

ًحدثماأستوعبوبدأتتماماً، قبلمنأبكِلمكماحينهابكيتلقدتوا

ُوأيقنت وهمالحبمسمىتحتشيءكلوأنالحبيدعىشيءلايوجدأنه

لقدلهم،تتيحفرصةأولفييخونالجميعوأنلحظةأيفيللاستبدالقابلةوأني

ومأساةجديديومصباحمعلنةالشمسأشرقتعمريلياليآسوامرت

جديدة.

"نعمان"السيدالمتصلكأننظرتصوتهمنمنزعجةصحيتهاتفييرنكان

لمأنهأجزموأكادالمكالمة،أنهاتمزقتصوتيحبالوكأنمتعببصوتأجبته

قولهيريدكانماليقولالمنزلإلىالمجيءقررلذاأقولهكنتمامنشيئايفهم

ًمهمفإنه قوله.حسبعلىجدا

ساعاتثلاثبعد
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وتقديمالحالعنالسؤالبعدصباحاًالعاشرةالساعةكانت"نعمان"السيدأتى

قائلاً:تنحنحالضيافة

سأقوله.كيفأعلملابالخجلأشعرولكنيبأمرأخبركماأتيت-لقد

ساتفهمك.عليكلا-

هنايسكنأنويريدتزوجابنيجديدمنزلعنالبحثعليكمإن-

وابنك؟!زوجكأينأكملثمعمله،لظروف

أجبته

نائم.إنه-ابني

-وزوجك؟

المنزل.منأخرجتهوأناتزوجلقدأعلملا-

ولماذا؟!كيفتزوج-

أعلم.-لا

تستطيعينآخرمنزلعندكهلستذهبين؟أينإلىوالآناللعينذلك-

فيه؟!العيش

سأذهب.أينهنامنخرجتأنأعلملالا…-

أهلك؟!معوتعيشينبلدك،إلىتسافرينلالماذا-

السفر.علىأقدرلاأناعميياجرحيمكانأصبتلقد-
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؟!!لماذا-

والذيالوحيدالمنجىفهوشيءبكل"نعمان"السيدةأخبارقررتحينها

أحداأعرفلاولكنبه،أثقلاأننيبسيطبشيءولومساعدتي،بإمكانه

سواه.

بشيءسأخبركالآنفأناتصدقنيأنأرجوولكنشيء،بكل-سأخبرك

يصدق.لا

ابنتي.ياحسنا-

المال.بأمرأيضاأخبرتهاليومهذاإلى"مراد"التقيتأنمنذشيءبكلأخبرته

قائلاً:دهُش

داعيلاولكنصدقت،لماهذا،عاشمنأنتِتكونيلملولكأقسم-

يمكننيعنك،أتخلىولنمعكدائماًسأكونبجانبك،هنافأناللقلق،

يةعلىالحصولفيمساعدتك فيمعكوسأكونولابنك،لكجديدةهو

تملكينه.الذيالمالباستخدامناجحمشروعتأسيس

وطلبالتالي،اليومفيأتىأنإلىشكحالةفيكنتحينهاكلامهأصدقلم

باستئجارها.قامالتيالجديدةالشقةإلىالذهابمني

ابنتي؟!ياأعجبتك-هل

عمي.يالكشكراأجل-
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ونقومأرضًانشتريأنرأيكماالمشروعأمرفيكثيراًفكرتلقد-

عمل.دوندخللديكيصبحسوفوهكذاتأجيرهاوبالتاليبأعمارها

عنالبحثفيوبدأناقالهماعلىوافقتلكننيشكوكي،منأتأكدبدأتلقد

مناسبة.أرض

أنالنهايةفيلنكتشف"نعمان"،السيدفيهيختفيالذيالوقتذلكأنتظركنت

أظنكنتماعكسالأمورأنتبينولكنصحيحاً،فيهأشككنتماكل

تماماً.

أشهرثمانيةبعد

ية"نعمان"سيدناليوأخرجمشروعي،بناءاكتمل لابني،وكذلكجديدةهو

ًهذايكنلم"رهف"الجديداسميوأصبح استغرقلقدكثيراً،عانينالقدسهلا

ناتجكانلقدللهالحمدولكنولياس،والمعاناةالتعبمنأشهرثمانيةهذاكل

الداعمكانالذي"نعمان"السيدةثماللهبفضلهذاوكلجبر،الصبرذلك

لي.الوحيد

والسعادةبالطمأنينةمليئةتكونأنأتمنىجديدةأيامعتبعلىأقفالآنهانا

أسابيعقبلالبناءمنانتهىالذيالجديدمنزليدخلتمضىماكلتنسينيالتي

عمي.ياأشكركجداجميلإنه-
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انتبهيبسعادةالقادمةأيامكتعيشيأنأتمنىابنتيياواجبيهذا-

يان"قبلثمكثيراًنفسكتتعبيلاحاملفأنتِلنفسك وغادر"ر

يان"عمرأصبحالثامنبالشهرحاملحينهاكنت الأيامأنسنواتخمس"ر

بسرعة.تمضي

ية،لديأصبحأنبعدحينهاقررت لاموطنيإلىأسافرأنالسفروأستطيعهو

ناسك،بينوأنتتشعرهالذيالأمانشعورالوطنإلىالحنينولكنهالماذا،أعلم

وطنيأراضيفوقالآنأننيالطائرةتذاكروحجزتأمتعتي،حزمتوطنكوفي

وأنامنهاوترجلتالطائرة،وقفتللوصولقليلةلحظاتغريباًشعوراًانتابني

يان"يدأمسك إلىمتمردةدمعةونزلتالصعداء،تنفستالناعمةالصغيرة"ر

سيارةأخذتأحزانيكلخرجتعميقةتنهيدةأطلقتالباردتينخديفوق

أجرة.

أين؟!-إلى

يشغلها.وهوالسيارة،سائققالها

فضلك.من)…(شارعإلى-

وأذهبألعبكنتُحيثفيه،شبركلأعرفالذيالشارعإلىوصلتُ

يقحافةعلىأقفوالآنالمكان،لهذاكثيراًاشتقتُوأعود. كنتُالتيالطر

اسميتغيرشيء،كلتغيرفقدنفسه،الشخصلستُلكننيفيها.أقفدائما
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مبتسمة،هناتقفكانتالتينفسيمنالنسخةلتلكأشتقتوملامحي.وهيئتي

أنا.ليستوهذهميتة،لستُأننيكثيراًنفسيإلىأشتقت

ترددالكلمةتلكزالتوماوأمانة،دفئهإلىاشتقتالذيالمنزلإلىأنظرت

المنزل،بابإلىفتوجهتأنا"ليستوهذهميتة،لست"أننيمسمعيفي

بالحنينشعوريولكنحينها،أفعلكنتماأستوعبأكنلماطرقهوبدأت

إلينظرعمرهمنالثلاثيناتفيغريبشابالبابفتححينهاالمتحكمهوكان

قائلاً:بتعجب

تريدين؟!وماذاأنتِ؟منعفواً-

وقلت:تنهدت

…(ال)سعيدأقابلأنأريد-

سنواتثلاثمنذالمنزلهذالناابتاعلقدموجوداً،ليسسعيد-المعذرة

هاتفه؟رقمتملكأوذهب؟أينإلىتعلم-هل

لا.-

الطرقاتإلىنظرتفتاتوأصبحتمزققلبيبأنحينهاشعرتالبابأغلقثم

وطناًيكونالوطنوطنيهذاأنأشعرأعدلمالبصرلمحةفيغريبةأصبحتالتي

إلىالعودةحينهاقررتأراضيهفيوالطمأنينةبالأمانوالشعورالأهلكانإذا

ياتمنالهائلالكمهذاكلتحملأستطيعلاهنافأنالندن تنتابنيالذيالذكر
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السماءكانتوصلناعندمالندنإلىمجدداًوعدتتذاكرقطعتحينكل

تمطر.

يان"كان يومكلتزورناوالأمطاريوليوشهرفيالآننحنكثيراالمطريحب"ر

ماأشعراللحظاتأجملمنإنهاالمطرتحتمعهألعبدائماكنت َّ ٌأناوكأن نسمة

ٌ ئَة ُهاد نيباجنحيالسحابِبينأطير َّ ن ًلستُوكأَ ولستُمثُقلاً،باِلهمُومِبشرا

رجلُي.الأرضِقاعٍعلىأقفُ بأَ

التالياليومفي

يان"رجع المنزلإلىالباصأوصلهالروضةمن"ر

ويرقصيلعبوهوغرفتيشرفةمنإليهأنظركنتالمطريهطليومهاكان

بسرعةفنزلتانزللكيإليبيديهويشيرويبتسمإلي،ينظرالمطرقطراتتحت

الطرفإلىنظرتمنياختبأأنهظننتيلعبأجدهلموصلتعندماولكني

مياهلونأصبحبالدماءتلطخوقدالأرض،علىملقىلأجدهالشارعمنالأيسر

وقالت:أحضانيبينأخذتلاحضنهوهرعتصرخت،أحمرالمطر

يان"المطرتحتمعكألعبلكيأتيتلقد- انهض."ر

إجراءاتتمللعملياتأدخلهمستشفىأقربإلىوأخذناهالناس،تجمعت

عندقليلةساعاتغضونفييكونمنعرفواالحادثبهذاتسببعمنالبحث

يسوقكانأنكوتبينعليهفقبضواالمراقبة،كاميراتتسجيلاترأواعندما

74-



الكتمانمنبحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياأبكيكنتبتهورالسيارة بعدعديدةأعواموكأنهادقائقتمركانتبهستير

وقلت:عنده،إلىهرعتالعملياتالغرفةمنالطبيبخرجساعتين

بخير؟أصبح-هل

قائلاً:بأسىرأسههز

مات.لقد-آسف

وقلت:صرخت

زهقت،إنسانروحليستوكأنهاماتتقولبساطةبكلهكذاماذا؟؟-

لساعاتأضللتتملكقلبأيروحيمنقطعةبموتتخبرنيلاوكأنك

يلة آسف،وتقولالأمرنهايةفيلتخرجالمشؤومةالغرفةهذهداخلطو

فيالذيالطفلذلكيكونمنتعلمهلاسفك؟سينفعنيبماذاماتلقد

أملك.ماوكلحياتي،أنهداخل؟

ئًا.يقلولمالأرض،إلىنظر شي

هنالككانبسرعةودخلتبقوة،العملياتغرفةبابودفعتبسرعةفنهضت

يان"رأيتعندماولكنيالدخولمنمنعيحاولممرضان السرير،علىملقى"ر

يانأقولوأنابقوة،واحتضنتهركضمنهالأجهزةمعظمأزالواوقد استيقظر

يانلعبلكيانهضبانتظاركجميلمستقبلهناكزالفماتموتلا تحتسو

لي:تقولوهيالممرضات،إحدىأتتأرجوكوحيدةهناتتركنيلاالمطر
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أرجوك.هنامن-اخرجي

يان"تأخذأنوتريد حضني.من"ر

ابني.دونهنامنأخرج-لن

ئًايزدادألمكانولادتيموعدحانأنهيبدوبطنيفيقويبآلامأشعرحينها شي

ئًا وعيي.فقدتأنإلىفشي

ساعةنصفبعد

وقالت:إلي،نظرترأسيبجانبتقفدكتورةوجدتصحوت

ليتمزوجك؟أينالحالفيقيصريةعمليةإلىتخضعيأن-عليكِ

اللازمة.الإجراءات

تحاولالممرضةكانتإلي،أعيدوهابنيأينصرختقالتهماحينهاأستوعبلم

حرج.وضعفيأصبحتأننيليوتقولتهدئتي،

هنا؟!زوجكهل-

الإبرةتسحبالممرضة،وهيقالتها

لا.-

به.للاتصالهاتفهرقمأعطينيإذا-

البلد.خارجولكنه-عفوا،

.أقاربكمنأيرقمنريدبأسلا-
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-حسناً.

للعملية.خضعت"نعمان"،ثمالسيدرقمأعطيتها

يان".أسميتهذكربمولوداللهرزقني "ر

ونصفساعتينبعد

الحادث،بشأنشيءكلوعرفالنعمان،السيدأتىالعمليةمنخروجيبعد

الآخرمنيوأخذبمولود،اللهرزقنيلقدالحياة،هذهغريبةتوفيقدابنيوأن

حالتيوصفالكلماتتستطيعلاإليهاذهبتوالأخرىالسماءمنأتتنفساً

روحيدفنتوقدالدفن،مراسمانتهتمتضاربةمشاعريكانتلقدحينها،في

لماذاأدريلاعليهيُحسدلاصعبوضعفيكنتالصغيرالقبرذلكبداخل

فيأدوروكأنيمجدداتبدأانتهتأنهاظننتماكلحياتيفيالمتاعبهذهكل

الكثير.صحتيمنأخذتبالغةبصعوبةالأياممرتنفسهاالدائرة

يان"،وفاةعلىسنةمرت الحينبينأزورهالتيقبرهبجوارأقفالآنأناوها"ر

وحسب،طفلاًيكنلمفراقهعلىألماتبكيأمهخلفهوتركرحللقدوالآخر

أمنه.بحياةيحظىأنأجلمنوصراعاتيلتعبيالوحيدالسببكانفقد

منهاصحواأنأستطيعلاكابوسًايحملأتىكلماالمطرصوتأكرهأصبحت
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يقهسمعتالباردةسبتمبرلياليإحدىوفي هذايكونمنتساءلتالبابطر

ئًا،أطلبلمإنني فتحت"نعمان"السيدأنهالساحرةالعينمننظرتفنهضتشي

"نعمان"السيدبجانبكانالذيالغريبالزائرذلكمنتفاجأتولكنيالباب

بجانبه:يقفالذي"مراد"لـوقلتبالدخول،"نعمان"السيدإلىأشرت

أتيت.حيثمناذهببكمرُحباًليسهناإلىتأتيحقبأيأنت-

قائلاً:نعمانالسيدتنحنح

نتفاهم.أنوعلينانادمإليكأتىفقدابنتي،يااهدئي-

كلانتهىلقدلأجله،نتفاهمماهناكيعدولمندمه،سينفعنيبماذا-

يل،زمنمنذشيء يخصه.شيءكلونسيتنسيتهوقدطو

القرار.اتخاذفيكلهالحقلكوبعدهاالآن-اسمعيني

ئًا.يغيرلنالكلامأنلكأؤكدولكنيسأسمعك-حسناً شي

الأبواب.فييقاللافالكلامأولاًفلندخل-حسناً،

تفضل.المعذرة-

يان"إلى"مراد"نظرا بينأكلهايحاولالذيبالألعابيلعبكانالذي"ر

أشار"نعمان"السيدولكنمنعه،أريدكنتطعامأنهامنهظناًوالآخرالحين

قال:ثمأتركهوأنذلك،أفعللاأنإلى
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الماء.منبكأسلي-هل

فوراً.أجل-

كلامي.أنهيأنإلىالمقاطعةعدممنكوأرجوجيداً،إليأنصتي-حسناً

-حسناً

منه،خروجكمنأشهرثلاثةبعدمنزليإلىأتىمرادأنتعلمين-هل

حينها.يخبرنيلمابنيولكن

ابنيدلهأنبعدعمليمكانإلى"مراد"أتىعندماقليلةأشهرقبلعرفت

تماماً،رافضولكنيمعيالتحدثيريدضللهأسمعولمتجاهلتهولكني

ولمعنك،يبحثالوقتطيلةكانلقدفوافقت،التحدثعلىأصرولكنه

كانلقدهاتفك،رقمغيرتولكنكبك،الاتصالكثيراًحاوليجدك

ً يان"موتبشأنأخبرتهواضحوهذاجداً،نادما كثيراً.حزن"ر

يان"وأسميتهآخر،ابنرزقكاللهأنوأخبرته لأنهعنك؛سألأنبعد"ر

يتزوج.يخونكأنقبلحاملبأنكعلمعلىكان و

ترضينهلابنكأجلمنولكنشيء،أجلمنليسفرصةأعطيه

أخًوأبًأمًلهستكونأنكتظنينأنكجيداًأعلمأببلايعيشأنعليه

ًالأبمثلليسصدقينيولكنوأختً، بهتثقيلاأنحقمعكأبا
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أنلكأقوللاولكنمرة،كليخونسوفمرهيخونفالذيمجدداً،

يان"فيفكريقلبكفيوليسمعك،للعيشفرصةأعطيهبهتثقين "ر

ماذالا؟وأناأبلديهمالجميعلماذاأبي؟اينويسألكيكبرعندماجيداً

عزةلأنأقبل؛لمولكنينادماًأتىثمأبوكخاننيلقدله،تقولينسوف

يائينفسي لي.يسمحوالموكبر

"مراد":يسمعهلاكيخافتبصوتقالثم

أنوأرادالمشاكل،بينكمكبرتلوماذاالآنكلههذامندعكِ-حسناً

واتركيفرصةأعطيهيرضيكهذاهلالمحاكمإلىالأمرووصلابنه،يأخذ

دوره.يؤديالزمان

الأول،ابنيخسرتفلقدأحتمل،لمابنيخسارةإلىالأمروصلحين

يان"خسرتلوفكيفبعدجرحييطبولم وقلتنهضتمجدداً"ر

قليلاً:عالٍبصوت

يان"أحرملنعمييااسمعني- سيكونبيننايعيشلنولكنأبيه،من"ر

يان"معيعيشأنيستطيعبهذامنزليمنالخلفيالجزءلها عناوبعيد"ر

فليرحل.القرار،هذايرضيهلموإنذاته،الوقتفي

:وقالمكانه،منمرادفزع

يان"سأرىأننييكفينيموافق-إنني يوم.كل"ر

80-



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكتمانمنبحر

بالأحزانالمضطربكالبحركنتولكنبسكينة،الأياممرّتذلك،بعد

مجدداً.الآلامفيهتتجددلحظةكلفييتصاعد

ًأنسلم قررأنمنذغريباأصبحخيانتهأتذكرمرادرأيتوكلماعشته،مماشيئا

ثقةيعيدلاالندمولكننادماً،إليأتىلقدأجل،الفتاةتلكواختارخيانتي،

يلأنقوتيبكلحاولت ياتتلكأز عالقةتبقىكانتولكنهاذهني،منالذكر

كالظلام.

بالنور،تتوهجبقعةعنوأبحثالأيام،ظلمةفيأمضيلاأنقررتولكنني

يان"،معوطنيإلىمجدداًأعود منخاليةجديدةحياةهناكوأحيا"ر

يات عائلة.وبدونحببدونبالنفسبالثقةمليئةحياةالمؤلمة،الذكر

والآخر.الحينبينيزورناولكنهعمله،ظروفبسببمعناالمجيئهمراديستطعلم

كالوشم،ذاكرتيفيمحفورةفهيالأيام،تلكأنسلمولكنمضت،سنوات

نفس.آخرحتىمعيوسأحملها

بالحياةالنبضفيقلبياستمروكيفبه،مررتماكلبعدعقليأفقدلمكيف

وصقلتشكلتنيوالتحدياتالأزماتتلككلأنالحقيقةالجروح.رغم

فأصبحت"مراد"دربعبرتعندمابدأتبأكملهاحياتيقصةوكأنشخصيتي،

الآن.حتىأنساهالاالتيوالصعوباتبالتحدياتمليئةحياتي

انتهت
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وهذاببطءيحرقهابلوحسب،يرهقهالاإنهالروح،يرهقالكتمانإنيقال

منلكلسؤاللدييحرقنيكتمانهاأصبحالتيقصتيلكِأقولجعلنيما

قصتي.سيقرأ

الفقدان؟!منأصعبشيءيوجدهل-

سنفيأميفقدتلقدالأم،الفقيدكانلوبالكمفمالاسيقولأغلبكمأنأظن

دونها،الحياةلاحتملكبيرةفيهأكنلمسنفيماتتعمريمنعشرالرابعة

بسرطانأصيبتأنبعدوحيدينتركتنالقدفقدانها،ألملأنسىصغيرةأكنولم

يلةسنواتتصارعهظلتالذيالرحمفي فياكتشفناهالأسفومعطو

كانتوأختيوأخيأنا،الثلاثةأبنائهاخلفهاتاركةأميفماتتالأخيرة،مرحلته

ًيكنلمأبيكونصعبةفترة الولاياتفيكانفقدعمله،ظروفمعنامتواجدا

لموصولناوعندمعهلنعيشأخذناأميوفاةمنعامبعدالأمريكيةالمتحدة

بالأمسوكأنهااللحظاتتلكأتذكربانتظارناكانتالتيصدمةتلكأتخيلأكن

قائلة:وقاحةبكلأبيزوجةاستقبلتناعندما

ادخلوا.سلامتكمعلىلله-الحمد

وقلت:أبي،إلىنظرت

هذه!!تكون-من

برودفأجاب
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زوجتي.-إنها

تزوجت،كيفواحدعامسوىأميوفاةعلىيمرلممكانفيتجمدتحينها

رجلأنهكثيراًأبيأخشىفأناشيئا،أقلولمذهبتمنيالباقيالجزءتحطملقد

يعرفلارجلفهوتتزوجهلكيفيهأميأحببتالذيماأعلملاصارم،

الموضوعيعيرفلمأخي،أمابالدموع.عينيهاأغرقتالتيأختيإلىنظرتالرحمة

أتقلبكنتليلتهاأنملمأحلامهبلدإلىسافركونهسعادتهقمةفيفهوأهميةأي

إنهمهلاًبكاءصوتسمعتوهناخافتبصوتوأبكيأميوأتذكرالفراشة،في

ذهبتأعوامبخمسةتكبرنيالتيأختيأنهاتأكيدبكلبكائيصوتليس

منمنفوخةوعيونهاأحمر،وجههاجدلافوقهامناللحافوأزلتلأتأكد،

التيقاسيةلحظاتمنلهايامعاًنبكيوصرناواحتضنتنيفقامتالبكاء،شدة

زوجةوجودعلىاعتدالأياممعولكنيتجاوزها،أنيقدرلنأنهالمرأةيظنها

أبيزوجةإليناتنظركانتالتيالحقدالنظراترغمدراستي،وأكملتأبي،

أكنولمالمدرسة،منعائدةكنتاليومذلكأتىأنإلىهادئةأياماًعشنا

وهيخالتياحتضنتنيالبيتإلىوصلتفلماينتظرني،الذيالخبرذلكأعلم

قائلة:تبكي

وتركتنا.رحلت-لقد

وقلت:أفلتها،
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رحلت؟!التيهي-من

أجابت

رغد.-أختك

أحسأعدولماللحظة،تلكفيتوقفالعالمأنوأحسستمكاني،فيسقطت

وعندماوعمي،أبيوحوليغرفتيالسريرعلىملقيةنفسيوجدتبشيء

وصرخت.وعيي،أفقدأنقبلخالتيليقالتهماتذكرتاستيقظت

رغد؟!-أين

قائلاً؟بالدموععينهامتلأتوقدأبي،إلىنظر

ماتت.-رغد

أقول:وأناصرخت

ماتت؟!كيفولكن-ماتت

عميليجيب

السيارات.بإحدىاصطدمتمروريبحادثماتتلقد-

أبكيوأنافقلت

صدمها؟!الذيومن-كيف

:قالثمرأسي،علىمسح
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هيرغدأنعلىتدلكانتالمراقبةكاميراتولكنابنتي،يانعلم-لا

نبقىأنوعليناصدمهامنيعاقبلملهذاالسيارةأمامنفسهارمتالتي

منتحرة.ماتتإنهانقولوألابينناسراًهذا

أنيمكنولانفسها،تحبفهيأختيجيداًأعلمفأناقالهماأصدقأكنلم

لقدتستحق،لاعائليةمشاكلأجلمنحياتهاوتفقدكهذه،خطوةتبدي

ومعصبه،تبكيكانتأختيفيهارأيتمرةآخرفعندعائليةمشاكلهناككان

الشهقاتمنيخلولابصوتقلتالانتحارعلىتقدمأنهاعلىيدللاهذاولكن

البكاء

دفنها.قبلالأخيرةللمرةأختيأرىأنأريدإنني-

أبيليقول

بالكامل.مهشمفوجههاعليها،التعرفعلىتقدريلن-

انهرترأيتهاوعندماأراها،لكيالمستشفىإلىمعهمذهبتالإصراروبعد

إلىعدتوعندمابالكامل،ممسوحةملامحهاكانتلقدوعيي،فقدتتمباكية

باللغةتتكلمممرضةهناكوكانالمستشفى،غرفإحدىفيكنتوعيي

ية بخيرأنتهلأوكييوآرتقولوهيإلي،نظرتالدكاترةإحدىمعالإنجليز

فيكنتاستيقظتوعندمامجدداً،وعييفقدأختي،منظربعدهاتذكرثم

الطابقإلىنزلتعندماولكنحلماً،كانبيمرماكلأنأتمنىكنتغرفتي
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أحتمل،لمالمنزلفيالمتواجدينالضيوفمنالتعازيكلماتسمعتالأرضي

بيوتذهبالحنونة،الخالهدوروتمثلخالتي،لتأخذنيالجميعأمامباكيةفارتميت

ليأتيأميفقدانأنسفلمكثيرة،لأيامأبكيظللتتهدئتيتحاولوالغرفة،إلى

سندي.كانتالتيأختيفقدانبعدها

رحمةلديهوليسالتسلط،يحبكثيراًأبييشبهفكانأخي،أما

كبيرة.نفسيةصدمةأعيشكنتلقدالمدرسة،إلىأذهبلمالتاليةالأيامفي

ئًاوكأنالطبيعي،روتينهاإلىعادتأسرتيبقيةأنالغريبأما وكأننايكنلمشي

فيقلتمنه،فقدركندونالبيتيعيشفكيفالبيتأركانأحدنفقدلم

نفسي؟

كونهاكثيراًأحبهالأننيربمافعلوامثلماموتهاقصةأتقبللملماذا-

قلبي.إلىالقريبة

كلهاالأماكنكانتيفارقنيلاالحزنولكنالطبيعية،حياتيإلىرجعت

أختي،تكونأنقبلروحيمنوقطعةقلبي،رفيقةكانتفقدبها،تذكرني

لافكيفمكانكلفيأتذكرهاأننيبهاتذكرنيومدرستيبهاتذكرنيغرفتي

لتمضيالجامعةفيدراستهاإلىتذهبعندماإلاتفارقني،تكنلمالتيوهي

الذياليومذلكأتىأنإلىفقدانهااعتادبدأتوقدوالسنين،والشهورالأيام

فيأدرسكنتحينأجهلهكنتشيءكلليليكشفالحقيقةستارانتزع
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كامليناليومينرحلةإلىتأخذناسوفأنهاوتخبرناالمعلمة،لتأتيالجامعة

الرحلةكانتفلوداخلي،فيفابتسمتبالفتيات،مخصصةالرحلةهذهستكون

لهذاقديموتفكيرهجداً،ملتزمإنسانفهوبالذهابأبييسمحلمالشبابتضم

لا.أمسيوافقهلأعلمأكنفلمرحلتي،بأمرأخبرهأنأخشىكنت

فيبتسمالرحلة،أمرعنأبيخبرلاالعشاءنتناولكنااليومذلكمساءفي

يقول لي:و

فقط.للفتياتالرحلةدامتماموافق-إنني

صديقاتيمعسأذهبكونييغمرنيكانالذيبالفرحشعوريلكمأصفلا

يطاقلاالذيوكلامهانظراتهاوخالتيإزعاجبدونالمنزلخارجيومينلأقضي

بكلحقائبيوجمعتذهبتالسببماأعرفولامعي،طيبةتكنلمفهي

حماس.

إلىبعدهالنذهبتنتظرناالحافلةكانتالجامعةإلىذهبتالتالياليومفي

الرحلة،تلكانتهتومعلماتيصديقاتيمعالأوقاتأجملقضيتالتخييممكان

لتجيبالبابوأطرقالمنزل،إلىلأعودالسرعةبهذهتنتهيلاأنأتمنىوكنت

وتقول:خالتي،

كنتِ؟!-أين
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فقلت:تقصدكانتماذاأفهملم

البابليافتحي-

فأجابت

برفقةالجامعةإلىتذهبيلمأنكِأباكوسأخبرالباب،لكأفتح-لن

الشباب.منمجموعةمعذهبتأنتِوإنرحلةهناكتكنولمصديقتك،

قائلة:وجههفيصرختوالديتخبربأنتتوعدوهيالشتائم،بعضألقتثم

أنقبلأبياستأذنتأننيتقولينهالذيالكلامهذاماليافتحي-

أذهب.

وبعدلي،تفتحأنواترجاهاالباب،وأطرقأصرخوظللتالباب،ليتفتحلم

أتفوهأندوندخلتتشتمني،تزاللاوهيالبابليفتحتالساعتين،قرابة

استبدلتغرفتيإلىذهبثمأجدهفلمأبي،عنابحثذهبتواحدبحرف

ًوأخذتثيابي، ًحماما صباحفياستيقظتللنومخلدتثمأعصابي،راحساخنا

لي:وتقولالباب،تطرقخالتيسمعتالتالياليوم

ًالفطورننتظركإننا-ريم جميعانتناولهانزليجاهزا

:نفسيفيقلت

حديثهاصاروكيفبالأمس،معيتتحدثكانتكيفماشيء-هناك

اليوم!معي
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علىيجلسأبيلقيتنزلتثمساخناً،حماماًوأخذتشيء،كلتجاهلت

قائلاً:عليهمألقيتحينهابهدوءطعامهيتناولالطاولة

الخير-صباح

ئًايقلولمحادة،بنظرةرمقني قالتهمانفذتخالتيأنأحسستعندهاشي

نفسي:فيقلتثمبالأمس،

بهذايجلسأنيعقلولاتقولهماكليصدقفهولقتلنيأخبرتهلو-

الهدوء.

تجلسكانتحيثوالديبجانبوجلستالطعام،طاولةإلىنظرتعندها

أبيزوجةأتتوعندماالشاي،لنالتحضرأبيمنتستأذنأنقبلأبيزوجة

لي:قالتالشايتحملوهي

فارغاً.بجانبكالكرسيتريألممكانيفيتجلسينإنك-

:لهاقلت

حالكلعلىوحسب،والديبجانبالجلوسأردتانتبهلمآسفة-إنني

خالتي.يالكشكراطعاميمنانتهيتقدأنا

صدريتجتاحالتيالضيقةتلككانتماأعلملاغرفتيإلىبعدهاوذهبت

صورنافيهأقلبورحتهاتفيفأخذتأختي،إلىالاشتياقهوربماحينها

ونظنأشخاص،معنعيشغريبزمنمنلهياصغاراًكناأنمنذمعاًونحن
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كنتعودةبلامناتأخذهملحظةفيتأتيولكنالأبد،إلىلنادائمونأنهم

ظللتبحرقهوابكيأيضًا،وأميوأختيبأخيتجمعنيكانتالتيصورتيإلىأنظر

إلىأنظرمساءعشرالحاديةالساعةفيصحوتونمتالنعاس،غلبنيأنإلىأبكي

أقول:وأناالساعة،

يوقظني؟!أحد،يأتلملماذاالصباحمنذنمتلقدإلهي،يا- و

يتحدثوهووالديصوتأوقفنيببطءغرفتيبابفتحتبالجوعأحسست

بدافعربماولكنلماذا،أعرفلايقولماذالأسمعتوقفتحينهاخالتيمع

ًسمعتهماكلوكانالفضول، تماماً،صُقعتلقدمكاني،فييجمدنيبأنهكفيلا

يلوقتيمرلمغرفتيإلىمرتجفةبخطواتفرجعت يطرقأبيسمعتحتىطو

يقول:الباب، و

استيقظي-ريم

ماذافستعلمونلكم،أقوللنفعلهينوونماأعرفكونيكبيربخوفشعرت

قائلة:فأجابتالقصة،سياقفييحدث

الآنسأنزلأبيياحسنا-

وقال:متبسماً،أبيإلىلينظرالأرضيالطابقإلىتوجهتحينها
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ننويفنحنغداً،الجامعةإلىتذهبيألارأيكماابنتييااجلسي-

لهذهأتفرغلكيالشغلمنإجازةأخذتلقدرحلة،فيالذهاب

الرحلة.

وقلت:ابتسمتلذلكفعلهينويماأعرفكنتوقدإليه،نظرت

غداً.سنذهبساعةأيفيولكنأذهب،لن-حسنا

وقال:ابتسم

يومين.هناكوسنجلسعصراً،الرابعة-في

أنأصدقأكنلمغرفتيإلىصعدتثمالعشاءوتناولتالفرحة،مثلتحينها

تمثيل.سوىتكنلمالابتساماتتلكوكلقاله،كلما

فيخطرتلذاالصباحيحلعندماسأفعلماذاأفكركنتالليلة،تلكفيأنملم

فعندالوحيدوالمنجاالمفرهيولكننجاحها،منمتأكدهأكنلمفكرةبالي

ئًافيهاوجمعتحقيبة،أخذتالأولىالفجرساعة المهمةوأشياءملابسيمنشي

دونوخرجتجهزتالصباححلوعندماأدخره،كنتالذيالمالوبعض

سأذهب.أينإلىأحداًأخبرأن

رسمتهاالتيالخطةخطوةأولهذهالجامعةإلىسأذهب

إليجداًالقريبةمعلمتيرأيتالإدارةإلىتوجهتالجامعةإلىوصلتعندما

قائله:حاجباهاعاقدهوهيإلي،لتنظرفناديتهاعربية،أصولمنكونها
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هكذا؟ومتوترةخائفةأراكلمابكما-

لها:فقلت

حقيقيمأزقفيواقعةفأنامساعدتكأحتاجإنني-

لي:لتقولمكتبهاإلىوذهبنايدي،فأمسكت

خطبك؟!مالي-قولي

لها:قلت

يقتلنيأنيريدأبيإن-

تقول:وهيابتسمت

معي؟!تمزحينهل-

الثانيةللمرةلهافقلت

يقتلنيأنيريدأبيإنساعدينيأرجوك-

وتقول:تهدئتي،بدورهالتقومبكيتثم

يقتلك؟!أنيريدولماذاحدث؟ماذالياشرحي-حسنا

:لهافقلت

يظنونالجامعة،عملتهارحلةفيذهبتأننييصدقلم-إنه ذهبتأننيو

مجتمعنافيالكلامهذايعنيماتعلمينفأنتِالشباب،منمجموعةمع

ساعدني.أرجوكالعربي
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وقالت:بحنية،ابتسمت

حمايتيفيالآنفأنتعليكلا-

قائلة:الجامعة،سكنغرفإحدىإلىأخذتنيثم

أعودأنإلىهناابقي-

كشخصالغرفةأرجاءفيأسيرومتوترةخائفةوأناالجامعةسكنفيبقيت

يقهيجدولمظلماً،بالإعدامعليهاأتحكم أربعيقاربماوبعدبراءته،لإثباتطر

لي:لتقولالمعلمةدخلتساعات

ولماليوم،نركلمأننالهمفقلناعنك،للبحثوأخيكوالدك،أتى-لقد

الجامعة.إلىتأتي

وتقول:بجانبي،لتجلسأشكرهاوأناداخليفيفابتسمت

فيعليهمشكوىتقدميأنإلىأنظارهمعلىتختفيأنالآن-عليك

المحكمة.

بيأس:لهافقلت

أستطيع؟لاأناكيف-

وعندهاالوقت،لبعضالانتظارهوعلينافماسأساعدكأناعليكلا-

المحكمة.إلىسنذهب
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الحينبينالجامعةإلىيأتونوأخيأبي،كانجداًثقيلةكانتأياممرت

بوجودييعلموالاأناحرصتالجامعةإدارةولكنعني،للبحثوالآخر

الغريبأصبحولكنسندي،همممنلأحتميغرباءناسبينأختبئكنت

لتعلنالشمسفيهأشرقتالتياليومذلكأتىحتىغريباً،والسندسنداً

عائلتي.ضدشكوىلتقديمالمحكمةإلىومعلمتيأناذهبتفقدحريتي،

الدهشةنظراتأنسلمأيضًاوخالتيوأخيأبيالمحكمةاستدعتالتالياليوموفي

ينوونكانوابمامرتجفبصوتتكلمتعندهاالمحكمةقاعةفيرأونيعندما

وضعاوأبيخالتيوإنليقتلني،وأخييخططوأبيعليافترتخالتيوإنفعله،

أملكلاكونيرغدقتلهمبشأنأخبرهمالمولكنيقتليمحاولاطعاميفيالسم

علىأيضًادليلأيأملكلافأناالقاضييصدقنيلاأنأخشىكنتدليلأي

فيقتلييريدبأنهبالاعترافأبيقامحيثمعيكاناللهولكن،قتليمحاولة

غضب.لحظة

ًوضعتلقدالعشاء،لأتناولخالتيأيقظتنيعندماأتذكرون عشائي،فيسما

وأناأتكلمكنتعشاءهاوتناولتمكانها،فيوجلستأنجبتنياللهرحمةولكن

ًتغرقوعينايالليلةتلكسمعتماكلأتذكر قاعةتملأشهقاتيوأصواتدموعا

قدنعمأميليقتلخططكيفخالتيمعيتحدثأبيسمعتحينالمحكمة

95-



الكتمانمنبحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معذاهبكانأمريكامنعادحينسنوات،عشرحواليمنذلقتلهاخطط

حادثأنهليبينبحادثلقتلهايخططكانفقدالمدن،إحدىإلىوأخيأمي

فيهتجلسكانالذيبالجانبالاصطداموكانبشجرةفاصطدمله،مخططغير

أبيخاطرلقدالحادثبشاعةرغمبأعجوبة،نجتلقدتمتلمولكنهاأمي،

السرطانبمرضإصابتهابأمرعلمالحادثةوبعدأمي،قتللأجلوبأخيبنفسه

يصعبينتشرأنقبلوقتبأسرعمعالجتهاعليهوإن أخفىولكنهعلاجه،و

وبدأنانيأسلمولكننامتأخر،وقتفياكتشفناأنإلىالجميععنالأمرهذا

لوالذيأبيموتهافيالسببوكانوماتتأمانته،أخذاللهولكنالعلاج،في

.بسرعةوعوُلِجمرضها،أمرعلينايخفيلم

نفسيتمالكتولكنيغضباًعليهمانفجروإنإليهم،الدخولأنويكنت

تقول:خالتيسمعتعندمابسرعة

لي،قلتكماالسملهاوضعتلقدريم،منسنتخلصكيفوالآن-

تأكله.لمولكنها

قائلاً:أبيأجابها

قتلها.منيعرفواسوفأكلتهفلوتأكل،لمأنهاللهالحمد-

:وقالتخالتيفقاطعته
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سنفعل؟ماذابسرعةمنهانتخلصأن-نريد

حازم:بصوتقال

ونقتلهابالسيارة،سنصدمهابسرعةهناإلىيأتيأن"سليم"أخبرتلقد-

"رغد".قتلنامامثل

كلامه:تنفيوهيخالتيقالت

في"رغد"قتلعنيتراجعأنكانفقدقتلها،"سليم"يستطيع-لن

"سليمان".أخيكتشجيعلالوالأخيرةاللحظات

أبيأجابها

يرانالامكانإلىغداًسنذهبفنحنمعهسأكونالمرةهذهيتراجعلن-

بأفعالها.العارلناتجلبأنقبلمنهاونتخلصأحد،فيه

إجابته

فهيالمجيئه،تقبللنجامعةلديهاوغدامعنا،ستذهبوكيف-حسنا

كثيرا.دراستهاتحب

لها:قال

يقةوبهذهرحلةفيسنذهبأنناسأخبرها- حادثإنهونقولنقتلهاالطر

أحد.فينايشكولنمروري،

خالتي:لهقالت
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معنا!المجيءعلىتوافقلموإذا-

بغضبأجابها

أونفسهاأحرقتمنإنهاونقولغرفتها،فيوأحرقهاأقتلها-سوف

الخروجتستطعولمفاختنقتنائمة،وهيكهربائيالتماسحدث

قائلة:خالتيضحكت

الذكاءبهذاأنكأتخيلأكنلمجيدةخطة-إنها

مرتجفةبخطواتالوراءإلىرجعتفقدأنا،أماخالتيمعالحديثأكملثم

لملوأختيقتلوامنأنهمأخبرنيأحداًأنلوأصدقأكنلمغرفتيإلىعائدة

يقةوبأييمتلكونعقلأيذنبهاماأفواههممنالحقيقةأسمع أنيفكرونطر

تريدهلابشخصالزواجعلىليجبرهاحياتهاشريكتختارأنلهايحقلاالمرأة

يقولوناختاروهمنمنالزواجفيترغبلالأنهافيقتلونها؛ لهمستجلبإنهاو

يطرقأبيأسمعوأناقلتهاأفعالكماللهسامحلاتعيشونبهاأنتمعقولبأيالعار

الشرطةأخبرثمالغرفة،يدخلعندماقتلهأنويكنتأننيأخفيكملنالباب

علىالجرأةأملكأكنلملكنيقتلييريدكانوأنهالنفس،عندفاعبأنه

ألاقررتبعدهاولكنيقتليحاولاأنهمعلىدليللدييكنولمفعلها،

كلهمالناسيموتالذيبالموتأقصدلاأناالموتمنأهربوأنأواجهه،

أبيبالموتأقصدولكنييلاقونهحتماًوكلناالموت،منيهربأحدفلا

98-
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متىيديهبينلعبةالإنسانحياةيرىبشربشكلولكنالموت،يشبهحقاًفهو

منه.انتزعهاأرادما

تبرأتقدأبنتهمولستأهلي،ليسوااللحظةهذهمنأنهمالمحكمةأندعتعندها

منانتهىأنإلىبيخاصةوشقةوظيفةاعطائيوسيتممني،تبرأواوهممنهم

المتهمون،فهممشبوهةطرقبأيموتيأوإصابتيحالةوفيالجامعة،دراسة

يقه،فيمناكلذهبالمحكمةانتهتوعندماومعاقبتهم،حبسهموسيتم لمطر

معلمتي،برفقةبعدهاذهبتبهاإليينظرانالتيوالكراهيةالحقدنظراتأنسَ

لبعضوحديالبقاءأريدأننيأخبرتهاالجامعةسكنإلىعادتينكناوبينما

محطة.أقربفيوتركتنيوضعي،تفهمتالوقت

إلىالحاجةأمسفينكونعندماالعزلةنحبالبشرنحنلماذادائماأتساءل

يقةبهذهأظنيسندناشخص يراهأندونشتاته،يلملمأنالمرءيستطيعالطر

الطرقإلىانظربعدهاوقفتفيه،يشمتأنأوشفقةبنظرةإليهوينظرأحد،

الأرضهذهفيمتسعلييعدولمغريبة،كلهاالأماكنوكأنخاليةبعينين

يففصلفيشجرةأناوكأنماشعرت ياحوأنأوراقها،كلتساقطتالخر الر

منتصففيأقفأغصانها،منتبقىماتكسرتكاداتجاهكلمنتهب

أعدلمأناأمهناأحديوجدلاحقاًهلالمارةمنتماماًخلًالشارعالشارع،

يةفيأرغب أحداًأرولمويساراً،يميناًنظرتموجوداً،كانوإنحتىأحدرؤ
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أينإلىأعلمولاأمشيغرباء،أصبحواالجميعأحدأرىأعدلمأرددوأنافمشيت

كانواولكنهمسنداً،أظنهمكنتمنفقدتفقداستند،كتفبأيأذهب

يقتلونيخططونمجرمين علىالعزمأخذتثمالوقت،بعضانهرتباردبدماًو

الموتمننجوتلقدمجدداً،خلقتاللحظةهذهمنذفأناجديدةحياةأبدأأن

جديد.منللبدءفرصةنفسيأمنحأنأستحقفأنالهذا،المحتم

أؤسسوبدأتوتوظفتالجامعة،أكملتأنإلىادرسبسلامالأياممرت

الأول،طفليوأنجبتفتزوجتأحلامي،فارسالتقيتكأنإلىالخاصةحياتي

أتذكرلازلتالماضيأتجاوزأوأنسلمولكنيأعوامخمسةمنأكثرمرتلقد

لملأننيالشديد؛بالحزنوأنشعربحرقة،وأبكيالأسرية،التجمعاتأرىعندما

الأهلحنانمنأحرمنياللهأنلاحقاًأيقنتولكنيتحتوينيبعائلةأحظ

زوجي.فياللهعوضنيوصديقوأخوحبيببسندعوضني
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ً .ختامــــا

تقرأسعيد,امحزينهلالكتابهذاتقرأوأنتحالككانكيفاعلملا

امالمره،القهوه،تشربروتينكمنلتغييرتقرأ،أمووحدتكحزنكمنلتهرب

يقتهلديهمناكلالموسيقىالىتستمع ما،ولكنيقرأهبماللاستمتاعالخاصةطر

وجدتأنكالمؤكدمناعماقكفيحزناًحركقدالكتابهذاأنهوأعرفه

تذكرولكنالكتاب،هذاسطوراحدىفيمختبئهمشاعرك

أحرمكاللهوأنجميل،بشيءتحظلمأنكشعرتمهماأنكالقارئعزيزي

اللهبأنفتأكدانطفاءداخلكفيالذيالشمعةتلكنوروإنما،شيءمن

يضيءمنه،حرمتماكلينسيكعوضاسيعوضك تضيًشموعاداخلكفيو

خير.كلاللهفعندقلبكأركان
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